الشفاعة في الكتاب والسنة 
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بكلية أصول الدين- القاهرة 


المقد مسسسة 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن 
لإ إله إلا الله وحده لا شريك له » الملك 
الحق المبين» و أشهد أن سيدنا مخمدا عبده 
ورسوله » وصفوته هن خلقه » وحبيبه 
وخليله, الصادق الوعد الأمين اللهم صل 
رسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم ياحسان إلى يوم الدين 

ثم أما بعد 

نقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن 
يكون للحق أعداء منابذون له قد اتفقت 
مآرمم وإن اختلفت مشاربهم يلبسون 
اق بالباطل بما أوتوا بن جدل فيظهر لمن 
يتمع إليهم أو يطلع على كتاباقم أفهم 
سصفون لا يغون إلا وجه الحق »فمن 
ذلك قوم في القديم والحديث أنكروا 
الشفاعة » فمنهم من أنكرها كلية › 


رتهم من أنكر بعض أنواعها 

ولكن هيهات هيهات أن تنطلي 
أساييهم اللتوية على أتباع الحق المنافحين 
عله , 

الشفاعة تفضّل من الله تعالى ودعوة 
مستجابة لنبينا اآخرها صلى الله عليه 
آله وسلم لأهل الكبائر من أمته. 


وهي ,كما ذلت علية الأدلة ت 
على أنواع؛ منها الشفاعة التي يختص جا 


1٥ 
نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
وهناك شفاعة يشاركه فيها الأنبياء‎ 
والشهداء والعلماء.‎ 

وهنا لا بد من التنبيه أيضاً إلى أن 

هذه الشفاعة الملخرة لا ينبغي أن فهم 
فهما خاطئا فيتصور البعض أن يإمكانه 
التهاون بالواجبات والتساهل قي الحرمات 
طمعاً في الشفاعة . 

وهذه الدراسة قد تكفلت يايضاح 
الأدلة على إثبات الشفاعة ووقوعهاء 
وبمناقشة ما أثير حولها هن . شبهات 
بأسلوب علمي مناسب» وقدّمت معالجة 
دقيقة, أرجو الله تعالى أن ينفع ها . 


۱٩ 
امه‎ | 

ملف المسلموان. على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشقع 
يوم القيامة, وأن الشفاعة - في الجملة - 
ثابة بالكتاب والسنة واتفق أهل السنة 
والجماعة على إثباتا في أصحاب الكبائر 
الذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنوجم» في حين 
خالف المعتزلة والخوارج فيهم وقالوا: إن 
الشفاعة المذكورة في الكتاب والسنة 
ليست سوى رفع الدرجات وزيادة ثواب 
المشفوع فيهم من المؤمنين: أما أصحاب 
الكبائر فهم كفار في نار جهنم خالدون 
فيها أبداء واستدلوا على ذلك بأدلة 
سأعرض ها بالنقد والتمحيص» ولكن 
قبل ذلك نورد من أدلة أهل السنة ما 
يتح به عة مبلكهم وسلابة 
منهجهم» وأن النص والإجماع معهم لا 
مع من خالفهم . لا شك أن الشفاعة 
حقيقة نطقت ها نصوص القرآن الكريم» 
وتواترت في السّتة النبوية المطهرة, 
وأكدها علماء الإسلام في رم 
العقيدية . ومن هنا فلا يسع مسلما 


إنكا رهاء ومع ذلك فقد جم فى بعد 


حاول إثارة الغار حو فا والعشكيك فيها 


ونظراً لأهمية الموضوع» وبغية إزالة 
ما حصل من التباسات في فهم هذه 


المسألة» تصدّت هذه الدراسة لتتاول 
مفهوم الشفاعة والأمور المتعلقة جا . 

وقد حاولت جهد الإمكان أن يكرن 
تناولني EN‏ ا إلى آيات القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف ثا اتفق 
عليه المسلمون ورواه علمازهم , 

كما حاولت أن أقدم فهماً صحيحاً 
متوازناً بعيداً عن التطرف الذي قد أجده 
عند الرافضين فا أو عند القائلين بها . 

لقد درست المسألة في جوانبها 
المختلفة 

وقد تم تقسيم البحث إلى لال 


فصول: 

الفصل الأول : مفهرم الشفاءة 
في اللغة والقرآن الكريم وعرض الآيات 
القرآنية المتعلقة بما والأحاديث النبوية . 

ني الفصل الشاني : آراء العلماء 
من الفريقين السّئّة والشيعة» وناقشت 
الإشكالات المخارة في المقام ب 
ع الفصل الشاليث : مسألة الشفعاء 
والمشمولين بالشفاعة . 

ولقد كان تناولي لذلك, كل 
اَسلرف اض التزمت فيه أصول 


1 واححيا 
سر ص ر 5 5 


الفصل الأول 

رنموم الشفاعة وحقيقتها في 

القرآن والسنة المطهرة 

أ : الشفاعة في اللغة 

في اللغة شفع شفعا » الشيء صيره 
بف أي زوجاً بأن يضيف إليه مغلهء يقال 
کن وتر فشفعة بآخر «أي قرنة به» . 

وتقول «شفع لي الأشخاص» أي 
أرى الشخص شخصين لضعف بصري» 
رشع شفاعة لفلان» أو فيه إلى زيد : 
طلب من زيد أن يعاونه وشفع عليه 
بالعداوة : أعان عليه وضادة . 

رتشفّع لي وإلي بفلان أو في فلان 
طلب شفاعتي . 

وأما التعريف الاصطلاحي فلم يمخرج 
عن الدلالة اللغوية كثيراء إذ الشفاعة هي 
: «السؤال في التجاوز عن الذنوب» 0 
أو هي : «عبارة عن طلبه من المشفوع 
ليه أمراً للمشفوع له» فشفاعة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره عبارة 
عن دعائه الله تعالى لأجل الغير وطلبه منه 


() رابع : التعريفات للحرجاي : 85 . 

والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير ۲ : 
9 رالكليات» لأبي البقاء : 2875 وفيه (وأما 
الشفوع له فصاحب الكبيرة عندنا) . 


111۷ 
غقران الذنب وقضاء الحوائج» فالشفاعة 
نوع من الدعاء والوجاء» 60 
انیا : الشفاعة في الك 
الكريم := 
وردت مادة الشفاعة في القرآن 
الكرم بعدة معاي نفياً وإثباتاء فقد بلغ 
مجموع الآيات الشريفة التي تحدثت 
بضورة مباشرة عن هذا المفهوم حمسا 
وعشرين آية في ثا عشرة سورة قرآنية 


شريفة . 

والشفاعة الواردة في القرآن الكريم 
تتعرض كلها إلى الجانب الأول من المعنى 
الاصطلاحي وهو رفع العقاب عن 
المذنبين: وليس علو الدرجة والمقام . 

ويتناول القرآن الكريم موضوع 
الشفاعة بالحديث عن محورين 

الأول: : يحدد الشفعاء. 

والثاني :يحدد الأفراد وا مجموعات 
الذين تنالهم الغفاعة من جهة» والذين لا 
تنالهم الشفاعة من جهة ثانية . 

والقرآن رذ يُحدد ذلك فإنّه يحددهم 
موضوعياً من خلال طبيعة السلوك العام 
للأفراد في الحياة الذنيا. 


و 
6 كشف الارتياب» للسيد محسن الأمين العامائ 
NORE‏ 


1۸ 
ولم برد في القرآن الكريم ما ينفي 
الشفاعة بصورة مطلقة بل الملاحظ هر 
أن النفي جاء بصورة خاصة متعلقا بفئة 
معينة من التاس ممن حددهم الله سبحانه 

وتعالى في القرآن الكريم بأوصافهم؛ 

والقرآن الكريم حين ينفي استحقاق 
مجموعة معينة من الناس للشفاعة فإنّه من 
جهة ثانية يؤكد وجودها لصنف آخر من 
الناس تمن يدخلون ضمن دائرة التعريف 
ب «المؤمنين» . 

ومغال, ذلك قوله عاك .3 وذر 
اين انُحَذُوا ديتَهُم لبا ولهو ررقم 
الحَيّوةٌ الدُنيًا كر به أن E‏ تفس 
بم ست ليس لها من ذو الله ولي 
E‏ 

مها 4ك 

والاستساء من نيل الشفاعة كما 
ورد في الآية الشريفة واضحٌ فهو ينصرف 
إلى الذينَ اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرّهم 
الحياة الدنيا . 

أو قوله تعالى 2 يا ايها الْذينَ 

آمنُوا أنفقُوا مما رَرَقَاكُمٍ من قَبْلٍ أن 
أن يم لا بم فيه ولا حل ولا شما 
كافون هم لون © 


ر( الأنعام : ۷١‏ 
(") البقرة : ٠٠٤‏ 


ومع أن الخطاب القرآي هنا مرّجه 
2 خاص إلى المؤمنين (ياأيّها اللدين 
..) إلا أن نفي الشفاعة في الآية 
0 م يكن نفياً مطلقاً بل هي بقربة 
ذيلهاء وهو قوله تعالى :ر والكافرُولَ 
مم هم الظَالمُونَ تدل على حرمان 
0 من الشفاعة, غير أن الآية 
الكريمة جاءت لتقول للمؤمنين: إن 
الامتناع من الإنفاق في سبيل الله كفر 
فيكون «الممتنع عن الإنفاق» محروما من 
الشفاعة لكونه من علامات وصفات 
«الكافرين» هكذا قال العلامة الطباطبائي 
في تفسير الآية المباركة0 
. والآية القرآنية الشريفة المتقدمة هي 
من أكثر الآيات القرآنية التي وقعت في 
موقع الاستدلال على نفي الشفاعة: وهذا 
الاستدلال على . نفي مطلق الشفاعة 
صحيح لو الم تعقب الآية بجلا 
لوَالكَافرُونَ هم الطالمون بث 
كان فيها إيضاح أن الي[ فقون ا 
رزقهم الله في سبيله هم الذين لا تنافم 
الشفاعة ؛ لأئهم يدخلون في علاد 
الكافرين بناء على ها تقدم . 


() الميزان في تفسير القرآن» للسيد 
الطباطبائي 1-7 


ب ها فليس في القرآن الكرم 

TT‏ وإغا يصح م أن يقال 
ن يني الوجود في القرآن الجيد هو نفي 
ني نماعة بقيد موضوعي فإذا ارشع 
اتيد ارتفع النفي ٠‏ 

1 مقابل ذلك نجد أن القرآن 
لکرم زار بالآيات التي تؤوكد وجو 
يناع مل قوله تعالى 0 هَل 
ترون إلا اويل وم يأ اويل قول 
أذين سوه من :ل قد جاءت ؛ رس 
5 بالق قل لنا من ٠‏ شُفَعَاء یشفغوا 
نا أو ر تعمل غير غير الذي كنا َعْمَل 
زد خسروا أنفْسَهُم وَضلَ و2 
كانوا يفتروا رن 

ومع أن الآية الكريمة تتحدث عن 
نوذج معين من الناس وهم الذين كانوا 
بفترون على الله الكذب» وهي تنفي أن 
تام الشفاعة يوم القيامة لأنهم كما 
بقرل القرآن قد (خَسِرُوا أنفْسَهُم) فإئها 
رضح من جهة أخرى حقيقة وجود 
لشفاعةبحيثُ يطلبها هؤلاء فلا نالوفا أبدا 

اوغ سل: ( لا يَمَْكُون 
الشفاعة ل مَن اَحَذّ عند الْرَحمَن 
)0 . 


() الأعراف :"ها 
0 يرم : ۸۷ . 


14 
أو قوله عر شأنه .} يومئذد 5 
نفع م التفَاعَة إل م أذن لَه الجن 
لَه €“ 
وَرَضي قو 
وكقوله تعالى: 2 ملك الْذِينَ 
يَدْعُونَ من دونه التفَاعَةَ إل مَنْ شهدَ 
باو وشم يلمر . 
وهذه الآيات الشريفة وغيرها كثير 
تصرح بوجود الشفاعة يوم القيامة, غاية 
لد أن ا الكريم يصف الشفعاء 
مَن اكَحَذَ عند 
5 عَهَدَا {١‏ ومنهم 3 من إن له 
الجن )€ ومهم لمن شه بالق 
هم يمو وامحاب هله الصغات 
الغلاث وغيرها قد أعطاهم الله سبحانه 
وتعالى المنرلة العالية التي تجعلهم قادرين 
على أن يشفعوا فيمن يرتضي الرحمن 
شفاعتهم فيهم . 
وخلاصة القول هي أن الشفاعة 
موجودة بصريح القرآن وغاية الأمر هي 
محدودة بحدود في طرف الشفعاء ولي 
لل له تال قسماً 
طرف المشفع فيهم» وآنها 


من التاس . 


111۰ 
آبات نفي الشفاعة ومفهومها: 
تقدم القول أن الشفاعة لم تنف 
مطلقاًء فالقرآن الكريم يصرّح بوجودها 
في أكثر من مكان وإتما الذين لا تناهم 
هم أصناف مختلفة جاءت الآيات القرآنية 
تبين الأسباب التي استحقوا من أجلها 
الحرمان من شفاعة الشافعين وهى كما يأنٍ: 
1-كفر النعمة : 
وعلى هذا الصعيد جاءت الآيات 
القرآنية الشريفة التالية : 
} يا يها الْذينَ آمنُوا ألفقوا ممًا 
رَرْقَاكُم من قل أن أي َم لا تيع فيه 
ولا خلَة ولا شفَاعَةٌ والكَافرُونَ هم 
الظَالمُونَ ”2 إذ' المنفي هنا هو 
استحقاق الكافرين للشفاعة, وقد تقدّم 
عن (الميزان)"“ بيان ذلك وهو : أن 
ا عن الإنفاق ثما رزق الله هو 
كفرٌ وظلمٌء فإذا ما أعيد عجر الآية 
ا هُمْ الظَالمُود إلى 
0 وهو ليا يها الْينَ آمو 
يضح أن المقصود اعتبار الذين لا ينفقون مما 
ا الله في سبيله من الكافرين؛ ولا ريب 
أن الكافرين لا تنالهم الشفاعة يوم الدين . 


(') البقرة : ۲٠٤‏ 
(") انظر ص٥‏ تحت عنوان «الشفاعة في القرآن 
الكرم. 


فالمنفي بحكم السياق استحقاق قسم 
خاص من التاس, للسّبب المذكور, إذن, 
لا دلالة في الآية على نفي الشفاعة على 
الإطلاق . 

۴ -اتباع الشيطان: 

قوله تعالى : ( يقول الذين لسر 
من قبل قَذ جَاءسْ رسل ربا بال 
هَل َا من شفعاء فيَشمَعُوا ل أو 


وقول على : ( تكيكيوا تهام 
والقاووة ر وَجْنُودُ إبليس مون ' 
قاو وهم فيها يَخْمصِمُون * اله إن 
کنا في لال ۽ مین * إذ ١‏ ریم 
يرب العالّمينَٴً * وما ألا إلا 
اللمجرمُونَ * فَمَالنَا من شَافينَ 0 
صَديق حَمِيمٍ ) 9 9 
م . التكذيب بيوم القيامة: ` 
ولاحظ قوله تعالى عن الذين كأبرا 
م الدين وأنكروا القيامة والحساب : 
وکنا كدب بوم الدين * حَنى اال 


القن 2 عم شفاعة 
لا غ06 

١‏ فعين. 

0 الأعراف :۳ه . 

. ٠١١۹٤ : الشعراء‎ )٤( 

. ٤۸س‎ ٤١: الاش‎ 0 


ظ 


ء. إنخاذا الدين لهوا ولعبا : ر 
أما الذين اتنذوا دينهم هوا ولعبا 


خر سبحانه وتعالى عن عام يوم 


القيامة بقوله عر * شأنه وَذرِ لين 
ُخذوا دتم أي ولهو غرم | 2 
الدأنيا ا به أن سل كفس 

عا 
شفيعٌ وان إن تعدل کل عل لا يوذ 
ها أولئك ع اين أبسلُوا ما نرا 
آم مرب من حَميم وَعلَابَ اليم يما 


0 الظلم: 
فيقول عنهم سبحانه وتعالى: 
(١‏ والدزقم بوم الآزفة إذ او 
لدی الاجر كظمينَ م لالم من 


ينص صريح القرآن على حرمان 
الشركين من شفاعة الشافعين يوم القيامة 
حيثُ لا ينفعهم شركاؤهم الذين عبدوهم 

درن الله . يقول عر شأنه : 
وئر من دون لله مالا يَضُرْهُم 
زلا يعم روون ھۇلاءِ شُفعَاؤا 
عند لله قل بون الله بما لا يَعْلمُ في 


۷١ : الأنعام‎ )(( 


: ()غافر :۱۸ . 


1۲۹1 


السّموات ولا ف الأأرض سُبِحَاكَةُ 
وكعالَى عا يُشْرَكُونَ )€ 7. 


وقوله تعالى:' ولم يكن لْهُم من 


وقوله تعالى : فر وَمَا ری مَعَكُم 
سُفَعَاء كم الْذِينَ رعشم ّم فيكم 
شركاء لقن كعد ع بتکم وَل غنگم ما 
کشم تَرْعْمُون 9 
وقوله تعالى شأنه : آم انحَذوا 
من دون الله شفعَاء ل أوَكَوٌ كائوا 
یلکوت هيا ولا يفقو ) . 
وقوله سبحانه : ا 
آلهةٌ إن يُردْن الْرَحْمَنُ بضر لا و 
َي سفَاعتَهُم ييا را دون ) 
ويظهر أن آيات نفي الشفاعة عن 
لمش ركين تؤدي وظيفتين: 
الأولى: تؤكد أن الشوكاء | أصناماً 
سو 
م القيامة مع استحقاقه للعذاب 
م ك, ومذا فان تلك الآيات 
يفي قدرة الشركاء على تقد الشفاعة.. 
ا 3 ضيفب 
(") يونس :148 
رك الروم : ٠١۳‏ 
رم الأنعام : ٠ ١٤‏ 
ر الزمر ٤۳:‏ . 
(') يس: ۲۳ ۰ 


1۲۲ 
والوظيفة الثانية: هي أن 
المشركين بال محرومون اهن شفاعة 

الشافعين لأفم لا يستحقوقا . 
وما تقدم يتضح أن الآيات الشريفة 
المارة كلها ركزت على مفاهيم واضحة 
للشفاعة وحددت أولئك الذين لا تام 
الا يوم القيامة» فالمفاهيم الخاصة 
التي تدور حوها الآيات الشريفة المارة هي 
مفاهيم الكفر والشرك بشتى أنواعهما 
وأصنافهماء وان الكافر والمشرك لن يجد 
يوم القيامة من يشفع له ممن أذن الهم 
بالشفاعة. 
ومن هنا يتضح أن نفي الشفاعة في 
القرآن الكريم ليس نفيا مطلقاء بل هر 
نفي خاص جاميع خاصة حدد الله صفاقم 
وأعماهم ف الحياة الدنيا . 
الغا : الشفاعة في السنة 
المطهرة . 
إن مسألة الشفاعة قد تختلف عن 
الكثير من المسائل العقائدية الأأخرى» التي 
كثر الجدل والكلام حواء في أنها جاءت 
بعبارات واضحة وصريحة في القرآن 
الكريم كما وردت أيضنًا بعبارات واضحة 
في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل وهي على النحو التالي: 


عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أعطيت جساً لم يعطهن أحد 
قبلي.. . وأعطيت الشفاعة وم يعط ني 


زيف 
O‏ 


كك قال رسرك الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ... «فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة»". 

م 0# قال رسول اله صلی ل 
عليه وآله وسلم : ... «اشفعوا تُشفعرا 
ويقضي الله عر وجل على لسان نيه ما 
شاء» 0 

۽ _ عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أنا أوّل شفيع في ا 

ه _ عن كعب الأحبار ونفس 
الحديث عن أي هريرة أن الني صلى لل 
عليه وآله وسلم قال: «لكل ني دعر 
يدعوها فأريد أن أختىء دعوي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» 27 . 
FIER aa EERE‏ 

() سنن النسائي ۽ : ۲١١‏ . صحيح البخاري 
ونكم لات 

0 صحيح مسلم + اضرا ح ۷ وقال 
الألبائن صحيح . 

() سنن النسائي ٩‏ : ۷۸ 

() صحيح مسلم IEE‏ 

ر صعيح ملم ل ا مين 
البخاري ۷ NF:Ag te:‏ , سند هد ! 
Ir:‏ . 


٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله 
رل الله عليه وآله وسلم قال: «أعطيت 
خا / يعطهنَ ني قبلي ولا أقوغن 
فر بُعنت إلى الناس كافة الأحمر 
والأسود 2 وصرت بالرعب مسيرة 
شه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأخد 
قبلي» وجعلت لي الأرض مشجدا 
رطهورًء وأعطيت الشفاعة فاخرتا 
اني فهي من لا بشرك بال شيك ٩‏ 

۷ عن عبد الله بن عمرو بن 
لماص يقول: إن مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يقول : «إذا عتم 
يؤذناً فقولوا مثلٍ ما يقول ثم صِلَوا 
علي فله من صلى علي صلاة صلى 
اله عليه يما عشرا ثم سلوا لي الوسيلة 
لها مزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن سأله لي الوسيلة حلّت عليه 
الشفاعة» . 

4 جاء في تفسير قوله تعالى: 
عسي أن عك ربك مَقَاما 
حْمُودا) عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم أنه قال:«الشفاعة»". 


() مسند أحمد ١‏ : 501 إسنادة ضعيف لضعف 
يزيد افئغى لكنه متابع وباقى رجاله رجال الصحيح . 
() فسند أجد 5 وإسناده صحيح على 
شرط مسلم . 

() صحيح البخارىف قول الله ( وجوه يومئذ 
ناضرة ) حديث رقم 58/5 . 


11۳ 
4- قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «رأيت ما تلقى أمتي 
بعدي... فسألت أن يوليني شفاعة يوم 
القيامة فيهم ففعل» “. 

٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «ليخرجنٌ قوم من أمتي 
من النار بشفاعتي يسمّون الجهنميين»”2. 

9 قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم :«شفاعتي نائلة إن شاء 
الله من مات ولا يشرك بالله شي 

وهذه الأحاديث وغيرها الكثير تدل 
بما لا يدع مجالاً للشكء أن مسألة القول 
بالشفاعة لدى المسلمين قد نشأت معهم 
وكوّنت جزءاً من ثقافتهم وعقيدقم 
الإسلامية, وقد أقرّ الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته 
عليهم السلام ذلك الإعان. . 

فهناك دلائل قازيخية توح 
اهتمام المسلمين في عصر الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم بطلب شفاعته نهم 
رجاله الشيخين . 
(*) سنن الترمذي ۽ : 114 . وسنن ابن ماجة 
٤۳ : ۲‏ وقال الترمذى حسن صخ ٠‏ 


والألبائن صحيح . 
رم مسند أحمد 475:5 . وهو صحيح على 


TE o oad رط‎ 


من يمح ياب اة عبيد صلى الله 
عليه وآله وسلمءوأوَل من يدخل الجنة 
من الأمم أنه وله صلى الله عليه وآله 
وسلم ی القزامةاة قللاثإشفاعات: أما 
الشفاعة الأولى» فيشفع في أهل الموقف 
حتى يُقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء 
آدم ونوح» وإبراهيمء. ومرسى؛ وعيسى 
ابن مريم عن الشفاعة حت تنتهي إليه . 
وأما الشفاعة الثانية فيشقع في أهل الجنة 
أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان 
خاصتان له وأما الشفاعة الشالغة فيشفع 
فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهمء 
فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها) . 


(')ستن الترمذي ٤:1۲٣‏ كناب صفة القيامة الباب 9 
وقال : حسن غريب . وقال الألبائ صحيح . 

ر" متن العقيدة الواسطية» لابن تيمية : ۵۸ س 
4 نشر مكتبة السوادي» السعودية. 


جاء في السيرة النبوية للطلبي 
دن ابا بكر أقبل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد وفاته فكشف عن 
وجهه وأكبّ عليه وقال «بأبي أنت 
ومغ طبت حيا وميّتاء اذكرنا يا محمد 
عند ربك ولنكن في بالك» ©. 

ولائل الشفاعة : 

أولة الشفاعة الواردة في القرآن أدلة 
عامة غير مفصلة, تدل بمجملها على 
ثبوت الشفاعة يوم القيامة» وقد جاءت 
الأحاديث النبوية مصرحة بذلك فمن 
تلك الأحاديث: 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله 
عه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
E‏ 1 
2 لكل ني دعوة مستجابة» 
فتعجل كل ني دعوته .وإ اغختبآن 
دعون شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي 
نائلة - إن شاء الله - من مات هن 
أمتي له يشرك بالله شيئا ) رر 
مسلم. ولا شك أن من زن أو سرقا 
أواشرب,اخمر م يشرك بات فهر غن 
تناله الشفاعة إن شاء الله . 
ا سود 1 م 


(5) السيرة النبوية» للحلم VE:‏ 
ر أخرجه ملم في ا عي 


4+ باب اخحباء البي & : 


+ حديث ابي سعيد الخدري رضي 
م عه قال: قال رسول لله صلى الله 
يله ريل :لاما أهل النار الذين هم 
اداپ ناغم لا بموتون فيها ولا يحيون» 
کن اس أصابتهم النار بذنوهم - أو 
ټل - بخطاياهم» فأماقم إماتة» حتى إذا 
كوا فحما أذن بالشفاعة» فجيء جم 
يل ضار - أي جاعات - فبثوا 
على أفار الجنة, ثم قيل: يا أهل الجنة 
انضرا عله فيتون نبات الحبة 
نکون في حَمَیل اليل ) رواه مسلم'"». 

۴- حديث جابر بن عبد الله رضي 
لمعنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ( إن شفاعتي يوم 
لقيامة لأهل الكبائر فن أمتي ) رواه 
بو داود وابن ماجة". 
ش ؛- حديث أنس بن مالك رضي 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
رسلم قال: ريمخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من 
خرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
اله ولي قلبه وزن برة من خير» ويخرج 


2 

() أخرجه مسلم في صحيحه 470/١‏ حديث 
-١‏ باب إثبات الشفاعة. 

۲ 

() سنن أبي داود ۴۵۱/۱۲ حديث 41184- 
رسن ابن ماجة 15/8 حديث 5٠‏ 47- وقال 
التردذى حسن صحيح غریب . 


11° 
من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه 
وزن ذرة من خير ) رواه البعاري 
وتیل 
ه- حديث عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أتدرون ما 
حيري ربي الليلة قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه خيرئ بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنةق» وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعة قلنا يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: هي 
لكل مسلم ) رواة ابن هاجة”"». 
فهذه الأحاديث وغيرها تثبت 
صراحة الشفاعة في أهل الكبائر» إلا أن 
المخالفين ردوا هذه الأحاديث بدعوى أفا 
أحاديث آحاد لا تثبت جا العقائدء وأنها 
على فرض صحتها محمولة على رفع 
الدرجات وزيادة الغواب . 
والجواب عن ذلك أن يقال: كيف 
يصح حمل الشفاعة في الأحاديث السابقة 


د Homa‏ ل ا E‏ هه 
(") أخرجه البخاري ۷۷/۱ حديث 37 4- باب 
زيادة الإيعان ونقصه. وأخرجه مسلم في صحيحه 
ولو »ع-4:5 حديث 346 ۲۷۸- باب ادن 
أهل الجنة مارلة. 

(؟) سنن ابن ماجة ۳۲۳/٥‏ حديث 4750/8 وهر 


صحيح على شرط مسلم . 


ا 


وهي مصرخة بخروج المذنبين من النار أ 
وأن خروجهم يكون بشفاعة الشافعينء 
وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن شعيرة هن خيرء كل ذلك 
يرد هذا التأويل ويبطله. أما دعوى أن 
أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد فدعرى 
مردودة على أصحاكاء إذ قد نص أهل 
العلم على تواترهاء ومن نص على ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ والحافظ ابن 
حجر العسقلان e‏ السخاوي › 
والقاضي عياض وغيرهم» ويقول الإمام 
الباقلاي في تمهيد الأوائل في تلخيص 
الدلائل:" والأخبار في الشفاعة أكثر من 
أن يؤتى عليهاء وهي كلها متواترة 
متوافية على خروج الموحدين من النار 
بشفاعة الرسول وآله. وإن اختلفت 
ألفاظها .. وقد أطبق سلف الأمة على 
تسليم هذه الرواية وصحتها مع ظهورها 
وانتشارهاء والعلم بأها مروية من 
الصحابة والتابعين» ولو كانت ما لم تقم 
الحجة ما لطعن طاعن فيها بدفع العقل 
والسمع ها على ما يقوله المعتزلة, 
ولكانت الصحابة أعلم بذلك وأشد 
تسرعا إلى إنكارهاء ولو كانوا قد فعلوا 
ذلك أو بعضهم لظهر ذلك وانتشر 
ولتوفرت الدواعي على إذاعته وإبدائه 
حتى ينقل نقل مثله» ويحل العلم به محل 


العلم بخبر الشفاعة, لأن هذه العادة ثابة 
في الأخبارء وفي العلم بفساد ذلك ديل 
على ثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول 
اللعترلة ٠ا‏ . 

ويؤيد ما سبق ما ذكره الحافظ ابن 
حجر العسقلان من أن الصحابة رضران 
الله عليهم كانوا ينكرون على من أنكر 
الشفاعة» حيث ذكر من الآثار ها يزيا 
ذلك فقال: " إن الخوارج - الطائفة 
المشهورة المبتدعة - كانوا ينكرون 
الشفاعة وكان الصحابة ينكررن 
إنكارهم» ويحدثون عا سمعوا من الي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك فأخرج 
البيهقي في البعث من طريق شبيب بن أي 
فضالة قال: ذكروا عند عمران بن حصين 
الشفاعةء فقال رجل: إنكم لتحلثرنا 
بأحاديث لا نجد ها في القرآن أصلا 
فغضب وذكر له - ما معناه - إل 
الحديث يفسر القرآن» وأخرج سعيد ابن 
منصور بسند صحيح عن أنس قال: هن 
كذب بالشفاعة فلا نصيب له لبها 
وأخرج البيهقي في البعث .. عن ابن 
عباس رضي الله عنهء قال: خطب عار 
رضي الله عنه فقال: إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يكذبون بالرجمء ویکلبرذ 
بالدجال» ويكذبون يعذاب القرا 


(') التحرير والتنوير لابن عاشور ١‏ / 441 ' 


يكزبون بالشفاع ويكذبون بقوم 
بخرجون من النار . ومن طريق أبي هلال 
عن قادة قال: قال أنس : " يخرج قوم 

من النار ولا نكذب يما كما يكذب 

با أهل حروراء يعني الخوارج " 
ا" 

ومن خلال ما نقله الحافظ ره الله 
تعالى يتضح أن مسألة التكذيب بالشفاعة 
اة قديمة تصدى ها الصحابة رضوان 
لله عليه وبينوا زيفها وبطلانها. 

ومع ذلك تمسك الخوارج والمعتزلة 
في الشفاعة» واستدلوا بظواهر آيات 


من القرآن الكريم تنفي الشفاعة ياطلاق» 
نن ذلك قوله تعالى:([.. قَمَا كنفعُهُمْ 
قا لشاف € 


رفرله تمالى:لزواوا يوم لا 
نزي فس عن فس هي ولا قبل 
ها اة رلا يُوْحَدٌ منها عَذل ولا 
م م نمرون( رقوك:( الوا 
ا جني فس عن نفس شيا وا 
كل لها فاع رر يُوْحَدُ منها عَدْلَ 


‫َ es 


زام يصَرُونَ ]916 


)474/1١1( فتح الباري:‎ )١( 
.)٤۸( الماثر:‎ )۲( 

)٤۸( البقرة:‎ )۳( 

(4 ) البقرة: (۱۲۳) 


111۷ 
١‏ وبقوله. فر 5 َيه الْذِينَ و 
فقوا مما رَرَقْنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يأنِي 
وم لا ْح فيه ولا حل رلا شفاعة 
وَالْكَافرُونَ هم آلظَالمُونَ © 

رار يوم الآزقة إذ 
الُْلُوبُ لى الْحَتَاجِرٍ كَاظمِينَ 0 
i:‏ من حَمِيمٍ وَل شفع 

والجواب على هؤلاء أن مقتضى 
الفقه في الدين» واتباع سبيل المؤمنين هو 
الأخذ بمجموع ما ورد في الكتاب والسنة 
وعدم اجتزاء نصوضهماء وعدم الأخذ 
ببعض الكتاب والإعراض عن بعض» فإن 
ذلك دليل هوی ومسلك زيغ . 

ونصوص الشفاعة الواردة في 
الكتاب على أقسام: 

القسم الأول: نصوص ترج 
الشفاعة لله كقوله تعالى: ل لله 
المَفَاعَةٌ جميعا لَه له مُلْكُ السّمَاوَات 
والأرْض نم ! يه رعو ن)”" 

القسم الثافي: نصوص تفي 
الشفاعة بإطلاق» كالآيات التي استدل 4ا 
من أنكر الشفاعة . 
)5 ( غافر ):1۸( 
(۷) الزمر (:4 5)- 


1۸ 
القسم الثالث: نصوص تفي 
انتفاع الكافرين بالشفاعة› کو 
تعالى: فز قَمًا تنْفعهُم سَفَاعَةٌ 

الخافعين 76 ) 


القسم الرابم: نصوص تنبتها 
بقيود وتشترط, ها شروطاء كقوله 
تعالى: للا يَمْلكُونَ الشتفاعَة إَِا مَنِ 
اند عند الرّحْمَنٍ عدا 0 
رقرك:( يَوْمَئذٌ لا تنقع الششقاعة 
إا مَنْ أذنَ له الر حْمَنُ وَرَضي لَه 
1 قرله:([ ولا نفع الشَفاعَة 
عِنْدَهُ إلا لع أذ ته چ 
ررك امم قثن ديهم ون 
خَلْفَهُمْ ولا يَسْفَعُونٍ إل لمن ارتضّى 
وَهُم من خَنئيته مُننفقُونَ ( 
ومجمل هذه الشروط التي تدل 
عليها الآيات السابقة هي: إيمان الشافع 
والمشفوع له. ورضا الله عنهماء وإذنه 
بالشفاعة . 3 
ولا شك أن مسلك أهل العلم هو 
الجمع بين تلك الآيات وعدم اجتزائها أو 


)٤۸( )الماثر:‎ ١( 
) ۸۷( مرم:‎ )۲( 
)۱۰۹( طه:‎ )۳( 
)۲۳( سباً:‎ ) 4( 
)۲۸( (ه الأنبياء:‎ 


الاستدلال ببعضها دون بعض» وعليه 
فالآيات التي تغبت أن الشفاعة لله جيم لا 
إشكال فيها إذ مرد الأمر كله لله من قبل 
وم ی 

وأما الآيات التي تنفي الشفاعة 
يإطلاق فهي من المطلق المقيّدد وتقيدها 
يكون بالآيات التي تثبتها بشروط؛ وتبفى 
الآيات التي تنفي انتفاع الكافرين 
بالشفاعة موافقة لعموم نفي الشفاعة. 
وهذا لا إشكال فيه وبه تجتمع الآيان 
ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف» 

وهذا الجمع بين الآيات هو ما قرره 

العلماء » يقول العلامة ابن الوزير اليما 

في الروض الباسم: "قو عل أ 
الذين آمَنُوا ألفقُوا مما رفاک هن 
قبل أن ياتي وم لا يع فيه ولا عل 
رلا شاع( فاطلق نفي ال 
والشفاعة في هذه الآية عن كل أحد م 
قيّده في قوله تعنلا لاء بئذ 
5 بَعْصُهُم عض ع 1 اف“ 
وقال تعال: ل ف( يم مان أيه 
حَلْفَهُمْ وَلا يَتْفْعُونَ إلا لمن ارئض 
وَهُمّ من من خشيت خی مقون( لاب 


(5 ) (البقرة: 4 8؟1) 
(۷ ) (الزخرف:/51) 
(۸ ) (الأنياء: ۲۸) 


يله والشفاعة إن اتقى: ولمن ارتضى 
بيد أن نفاثما مطلقاء وكذلك ما ورد في 
روج أهل الإسلام من التار من صحيح 
اعبار“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
جوابا. علق فن أنكر الشفاعة لأهل 
لار بناء على الآيات السالفة: 
م أهل السنة أن هذا يراد به .. 
فع الشركين كما قال تعالى في 
هم: ( نا سكم في سَقَرَ * َو 
م نك من لمل * وم ئك طم 
لسك * وكا تخوض 5 
خضي رکا ذب بيَوْمٍ الدذين * 
ج نا القن * فما َعم شَفَاعَةٌ 
الن) فبزلاء في عنهم نفع شفاعة 
لشافعين لأفهم كانوا كفارا ". ويقول 
لعلامة الشنقيطي ف أضواء البيان في 
ضر قول تال ل ووا وما لا 
يي فس عن ئفس شيا ولا يقل 
ًا شفَاعةٌ ول وح مثا عَدْلَ ولا 
رن 

ال : "ر9 بقل نها فاع 
ظاهر هذه الآية علام قبول الشقاغة مظلقا 
م القيامةء ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة النفية هي الشفاعة للكفارء 


)١(‏ البقرة: (م4) 


11۹ 
والشفاعة لغيرهم بدون 
السماوات والأرض . أما 


إذن رب 
الشفاعة 

للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب» 
والسنةء والإجاع "". 

واحعج الخوارج والمعتزلة أيضا على 
إنكار الشفاعة بأن مرتكبي الكبائر كفار 
مخلدون في نار جهنم لا يخرجهم الله من 
النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا 
بغيرها . 

ويمذا أكون قد أوضحت بالدليل 
والبرهان» أن الشفاعة ثابتة لعصاة 
اموحدين» وأنه ليس مع من أنكرها دليل 
عقلي أو نقلي 

وما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام 
أن المسلم وإن أثبت الشفاعة في أهل 
الكبائر وآمن اء فلا ينبغي أن يكون 
إعمانه بالشفاعة سببا في تهاونه في ارتكاب 
المعاصي والآثام فإن يوما واحدا في نار 
جهدم ينغي للعاقل أن يعمل له من العمل 
الصاح ما ينجيه مته وآن يبتعد عما 
يقربه إليه والله أعلم. 


ا يي 


ر أضواء البيان للشنقيطى ٠ 5١ / ١‏ 


١ 
الفصل الثاني‎ 
الشفاعة عند علماء المسلمين‎ 


يكاد يجمع علماء المسلمين على 
وجود الشفاعة وأا تنال المؤمنين.. لكن 
بعضهم ناقش في سعة المفهوم وضيقه. 
ففيما يجمع أغلب أئمة الفرق والمذاهمب 
الإسلامية على أن الشفاعة تنفع في دفع 
الضرر والعذاب . 

أولا : آراء وأقوال العلماء 
حول مفهوم الشفاعة : 

١‏ قال الشيخ المئيد محمد 
ابن النعمان العكبري(ت ٤1۴‏ د) : 

« اتفقت الإمامية على أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع 
يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر 
من أمته. وأن أمير المؤمنين عليه السلام 
يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته. 
وان أئمة آل محمد عليهم السلام 
كذلك» وينجي الله بشفاعتهم كثيرً 
من الخاطئين » . 

وقال في مكان آخر : «ويشفع 
المؤمن البرّ لصديقه المؤمن المذنب فتنفعه 


. وعلى هذا القول 
إجماع الإمامية إلا من شد م 0 


شفاعته ويشفعه الله 


8 أوائل المقالات في المذاهب والمختارات, 
للشيخ المفيد : ۲۹ تحقيق مهدي محقق . 


۲ وقال الشبخ محمد بن الهس 
الطوسي (ت 21١‏ ه) في تفسيره 
(التبيان) : «حقيقة الشفاعة عندنا أن 
تكون في إسقاط المضار دون زيادة 
المنافع» والمؤمنون عندنا يشفع لهم البي 
صلی الله عليه وآله وسلم فیشفعه لل 
تعالى ويسقط جا العقاب عن المستحقين 
من أهل الصراط لما رُوي من قوله عل 
السلام : «ادّخرت شفعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»”". 

والشفاعة ثبعت عندنا للبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وكثير من أصحابه 
ولجميع الأئمة المعصوهين وكثير هن 
المؤمنين الصالحين...» ". 

وقال العلامة المحقق الففل 
ابن الحسن الطبرسي (ت 048ه) : 

«... وهي ثابتة عندنا للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ولأصحاه 
المنتجبين والأئمة من أهل بيته الطاهرين 
عليهم السلام ولصاححي المؤمنين ريدي 
الله بشفاعتهم كيرا من الخاطتين..). 


(') مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اللهشي 
05: وفيه حرب بن سريج وقد ولقه غر 
واحد» وفيه ضعض» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
') التبيان» للشيخ الطوسي : ۲۱۴۳ ٠.۲۱٤‏ 
) مجمع البيان في تفسير القرآن. للشيخ 
الطبرسي : ٠١١7‏ 8 


؛ - ويقول العلامة الشيخ 
محمد باقر المجلسي (ت ١111ه)‏ : 

رأما الشفاعة فاعلم أئه لا خلاف 
يها بين المسلمين بأنها من ضروريات 
الدين وذلك بان الرسول يشفع لأمته يوم 
القيامة» بل للأمم الأخرى» غير أن 
لحلاف هر في معنى الشفاعة وآثارهاء 
هل هي بمعنى الزيادة في المثوبات أو 
إسقاط العقوبة عن المذنبين ؟ 

والشيعة ذهبت إلى أن الشفاعة تنفع 
في إسقاط العقاب وإن كانت ذنويهم من 
الكبائر, ويعتقدون بان الشفاعة ليست 
سحصرة في الي صلى الله عليه وآله 
رسلم رالأئمة عليهم السلام من بعدهء 
بل للصالحين أن يشفعوا بعد أن يأذن الله 
تعلى فم بذلك...» 297 , 

ما تقدم كان نماذج من أقوال علماء 
الشيعة الإمامية حول الشفاعة معن 
وحدرذاء. أما علماء .المذاهب الإسلامية 
الأخرى فقد أقرّوا بالشفاعة والإيمان يماء 
رأقل فيما يلي غماذج من آراءهم 
وأقراهم . 


() جار الأنوارء للشيخ المجلسي ۸: 19 57 


۴۱ 

١‏ - الماتريدي السمرقندي 
(ت ۴۳۴۳ ): 

عند تفسيره لقوله تعالى : لز وَل 
قبل منْهًا سَفَاعَةٌ 6 "» وقوله تعالى: 
ولا يَنْمَعُونَ إلا لمَنْ اركضى..)”. 

إن الآية الأولى وإن كانت تنفي 
الشفاعة» ولكن هنا شفاعة مقبولة في 
الإسلام وهي التي تشير إليها هذه 
الآية»““ ويقصد ها الآية ۲۸ من سورة . 
الأنبياء. 
۲ أبو حفص النسفيٍ (ت 0۴۳۸ 
ھ): 

يقول في عقائده المعروفة ب 
(العقائد النسفية) «الشفاعة ثابتة 
للرْسُلٍ والأخيار في حق الكبائر 
بالمستفيض من الأخبار» ”^“ 

۴۳ . فاصر الدين أحمد بن محمد 
ابن المنير الإسكندري المالكو : 

يقول في الانتصاف «وأما من جحه 
الشفاعة فهو جدير أن لا ينالهاء وأما من 
آمن ما وصدقها وهم أهل الستة 


A: البقرة‎ (0 

0 الأنبياء : 7/7 

ن تأويلات أهل الستةء لأبي منصور الماتريدي 
السمرقندي : ١58‏ . 


(*) العقائد النسفية» لأبي حفص النسفي : ٠٠١۸‏ 


NPY 
والجماعة فأولئك يرجون رحة الله‎ 
ومعتقدهم أتها تنال العصاة من المؤمنين‎ 

و +0" 

4 القاضي عياض بن موسو 
(ى 2ه ه): 

«مذهب أهل السّة هو جواز 
الشفاعة عَقلاً ووجودها معا بصريح 
الآيات وبر الصادق. وقد جاءت الآثار 
التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع 
السلف الصاح ومن بعدهم من أهل 
السّنة عليها...» مض 

وقد ذهب الكثير من علماء 
لمن إل حقيّة. وجود الشفاعة تما 
لايسع في هذا البحث الموجز حصره من 
أقوالهم وآرائهم لضيق اتال . 

ويتضح ما تقدم, أن الشفاعة ل 
واعتمادا على نصوضن القرآن الكريم 
الضّريحة والأحاديث الشريفة المتواترة 
النقولة عن التي الأكرم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم وأئمة أهل اليّت عليهم 
(') الانتضاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال» 


للإمام ناصر الدين الإسكندري الالكي الطبوع 
بمامش الكشاف ۲٠٤١ : ١‏ . 


0 شرح صحيح مسلم للتوؤي باب / اثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار ٠١:۳‏ . 


السلام هي من القضايا المقبولة عند 
أغلب الفرق والمذاهب الإسلامية مع 
وجود من يناقش في معنى الشفاعة, 
فقد رفض العحزلة الشفاعة وناقشوا 
فيها.. حيث يقول أحد أعلامهم وهو أو 
ل الخياط وهو يفسر قوله تعالى : 
نقذ مَنْ في الار .6 ^ : و الآية 
تنص على أن من استحق العذاب لا يمكن 
للرسول أن ينقذه من جهنم..» وي رد 
ذلك يقول الشيخ المفيد رضي الله عنه : 
رن القائلين بالشفاعة لا يدعون بان 
الزسول هو المنقذ للمستحقين النار وإنْما 
الذي يدّعونه إن الله سبحانه ينقذهم منها 
إكراماً لنبيّه والطيبين من أهل بيته عليهم 
السلام . د 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإ 
المفسرين يذهبون إلى أن الذين حفت 
عليهم كلمة العذاب ھب الكفارء ون 
الني على الله عليه وآله وسلم لا يشفع 
ف وکن ف يكون هذا الاحتجاج 
بالآية الشريفة الآنفة على نفي الشفاعة 
احتجاجاً غير صخيح. 


() الزمر :۱۹ . 
ر الشيعة بين الأشاعرة والمعحزلة» هاشم معروك 
تس كروت رای قلا عن التعول 
المخمارة : 8٠‏ . 


| 


انيا : إشكالات وردود : 

مع وضوح الشفاعة كمفهوم ثابت 
ن القرآن الكريم» فإن تطوّر المسائل 
إكادية عند المسلمين أت إلى أن يثور 
يدل حول هذا المفهوم من جوانب 
بتعددة, ومن ثم 2 
رهي إشكالات تنبع عادة من خلال 
يرابت التي يؤمن با كل فريق من الفرق 
الإسلاية التي ناقشت هذا المفهوم . 
ونورد أهم الإشكالات الي أثيرت هنا 
م ناقشها ونبین بطلانها وفسادها كما 

- الإشكال الأول : 

-إِنَ (نفس الذنب) الذي قد 
يرتكه الؤمن يرتكبه الكافرء ون الله 
سبحانه وتعالى قد وضع اسن العقاب 
والثواب جزاء لأفعال عباده» وإن رفع 
العقاب عن المؤمنين المذنبين بواسطة 
الشفاعة» وإنزاله على غيرهم من 
الكافرينء مُخل بعدالته (سبحانه وتعالى 
عن ذلك علو كير وهذا الإشكال 
يمكن أن نسميه ب «مشكلة الاثنينية في 
الجزاء مع وحدة الذنب». 

والجواب عليه : 

لاب من بيان : هل الذنب من 
الزمن والكافر واحد ؟ وهل أن قبول الله 


1P۳ 
لشفاعة الشافعين با مؤمن المذنب وحرمان‎ 
الكافر منها اثنينية في الجزاء أم لا ؟‎ 
لا ريب أن الذنب من أي شخص‎ 
ولأي شخص كان يقتضي استحقاق الذم‎ 
والعقاب, كما أن الإطاعة من أي شخص‎ 
كان ولأي شخص كانت تقعضي الثواب‎ 
والمدح» وإلاّ لم يبق فرق بين المطيع‎ 
. والعاصي‎ 
إلا أن الله سبحانه فرّق  وكلامنا‎ 
فعلاً في المعصية  بين ما إذا كانت من‎ 
مؤمن به› وما إذا كانت من كافرء فجعل‎ 
الشفاعة للمؤمنين العصاة كما فتح هم‎ 
باب التوبةء وأمًا الكافرون فان نيلهم‎ 
الشفاعة أو قبول التوبة من الذنوب معا”‎ 
٠ل على أصل الإبمان بالله عر وجل..‎ 
- كالحسناتء فإتهم ما لم يۇمنو! لا يشا‎ 
3 . عليها أبداً‎ 
فصحيح أن «الكذب» مغلا الصادر‎ 
من المؤمن والصادر من الكافر واحدء إلا‎ 
أفما يختلفان حكماًء وقد دلت على هذا‎ 
الاختلاف الأدلة الواردة من قبل نفس‎ 
المولى الذي اعتبر الكذب معصية له»رهي‎ 
الأدلة التي فرّقت بين المؤمن والكافر.‎ 
فهذا الإشكال إما نشأ  في الحقيقة‎ 
من توهّم وحدة الذنب» وقد بيّنا أنه‎ 
يختلف ويتعدد باختلاف صاحب الذنب»‎ 


1s 
وهذا اللحاظ ختلف الحكم بجعل من‎ 
. المولى نفسه‎ 

إنَّ القرآن الكري» في آياته الشريفة» 
قد صف موقف الناس يوم القيامة إلى 
عدة أضناف» فهناك مۇمنون» وهناك 
كافرون . والکافرون هم أولئك الذين لم 
يؤمنوا بالله في الحياة الدنيا أو أشركوا 
بعبادته أحداء ومثل هؤلاء لا_تنالهم 
الشفاعة بصريح القرآن : فر .. أم 
انوا من دُون الله شُفَعَاء قل أوَلو 

عَنُوا لا يَمَكُونَ شيم ولا يَْقلُونَ :"© 

أو قوله تعالى : ثر... وَالْذِينَ 
كَقَرُوا أؤلياؤحُم الطَاغُوت يُخْرِجُونَهُم 
مّنَ الور إلى الظُلمَات أرلئك أصْحَابُ 
الثار هم فيهًا خَالِدُونَ. e GR‏ 
وواضح أن الخلود في النار يتناف مع 
مفهوم الشفاعة..كما نجد آيات أخرى 
تؤكد على ذلك . 

إن ما قرّره الله سبحانه وتعالى من 
جزاء للمؤمنين والكافرين هو من 
مختصاته سبحانه وتعالى» وإن الوعد 
بالغواب للمؤمنين والوعيد بالعقاب 
للكافرين والمشركين هو أمر ابت لا 
يتخلف عنه الحكم الإهي» حيث ل ترد في 
ر الزمر ٤۳:‏ . 
ر( البقرة : ٠١۷‏ . 


كل القرآت الكريم آية واحدة تذل على 


أن للكاقرين فرصة لنيل الشفاعة يوم 
القيامة بل هم خالدون في النار. 

ومن هنا فإ حرمان الكافرين من 
الشفاعة يوم القيافة ليس تخلفاً عن الحكم 
الإهي» بل هو وفاء للوعيد الذي سبق أن 
أخبر به الله سبحانه وتعالى الكافرين على 
لسان أنبيائه ورسله . 

أما المؤمن فاته قد فتح له باب 
التوبة» فقد ا ذنباً «فيتوب هنه» 
وتوبته تصح م بالندم على ارتكاب الفعل 
وبالتالي تركه وعدم العودة إليه ؛ لأن 
الندم على ا الذنب يستدعي ترك 
0 إليه» واا فن العودة إلى الأنب 

تعني الإصرا ار علیهء فإذا مات هذا أمكن 
أن يغفر له بالشفاعة التي وعدها الله 
للمؤمنين» وعلى هذا الأساس يكون قبول 
الشفاعة في المؤمنين المذنبين وعدم قبرفا 
في الكافرين, وفاءً للوعد الإفي الذي 
جاء على لسان الأنبياء والمرسلين . 

وهنا نقدم نماذج من القرآن الكرم 
لكلّ من الوعدين : 

قوله تعالى 2 إن الذينَ کفررا 
ومائوا وَهُم كار أولنك لبهم 3 
الله له والّلائكة وَالنّاسِ أجعين * الین 


په ب عمف نة العذاب ولا هم 
رون 

وقوله تعالى ج . ومن ردد 
نگم عن ديه مُت وَهُوَ كافرٌ 
رك ا أَغْمَالَهُم في الديًا 
الآخرّة و د e‏ النَارِ هُم 
ًا خالدر 5 
وهاتان a‏ توضحان بجلاء 
حفيقة الوعد الإلهي لمن مات وهو كافرء 
وهر الخلود في النارء ومعلوم أن الخلود 
في انار يتاقض تماما مع هفهوم 
الشفاعة. 

وقول تمالی .} إلا الوه عَلَى 
لله لين َعْمَلُونْ السوء بِجَهالّة ك 
وون من قريب فأولتك وب الله 
I:‏ 

وقوه تال : ([.. همَنْ ثاب من 
نفد ُلمه والح فون الله ه وب عليه 
إن اله غَفُورٌ 0 م 

وهناك آيات كثيرة أخرى تحدثت 
عن التوبة . 


() البقرة 153 ۱۹۲ . 
() البقرة : ۲۱۷ . 

() الساء : ۱۷ . 

() الائدة : ۳۹ . 


1o 

وبعد هذه الشواهد فقول ردأ 
على الإشكال المتقدم إن الاثينية 
في الجزاء إنما “جاءت بتبع الاثنينية في 
الذنب» ويتلخص الجواب في عدم 
الوحدة في الذنبء فإن المولى قرّر وأخبر 
منذ البدء عن الفرق في تعامله بين المؤمن 
والكافر بالنسبة إلى الذنوب الصادرة 
منهماء وعلى أساس ذلك كان الكافر 
محروماً من الشفاعة في الآخرة بخلاف 
المؤمن فقد تناله. كما تقبل التوبة من 
ذنوبه إذا تاب . فكان جزاء کل منهما في 
الآخرة مطابقاً لا قرّره وأخبر به الناس 
على لسان الأنبياء وأوصيائهم عليهم 
السلام . 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله 

عليةاوآلة وسلم أن شفاعته لا تنال من 
أشرك بالله عر وجل وإفا تنال غير 
المشركين» ققد روى أبو ذر أن رسو 
الله صلى الله عليه وآله وسلم صلی ليد 
فقراً آية حتى أصبح؛ يركع يما ویسح 
بما: بن بهم بهم عِبَادُكَ وإن 
لد ليلذ 30 أنتَ د 


الک“ فلن امنيح لالت 


سول الله مازلت تقرأ هذه الآية حق 


و ایو ل 8# ا ت 


ر( الائدة : ١١۸‏ 


1۳ 
أصبحت تر كع ها وتسجد اء قال عبى 
الله عليه وآله وسلم : «...إنْ سألت رفي 
عر وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها فهي 
نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عر 

وجل شا 0 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله : «شفاعتي لمن شهد أن 
لا إله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه 
E‏ 

الإشكال الثاني : 

إن رفع العقاب عن المذنبين يوم 
القيامة بعد أن أثبته الله بالوعيد به «أي 
لعقاب» يوم القيامة إما أن يكون عدلاً 
کون ظلما:. 

فإن کان رفع العقاب عدلاً كان 
الحكم بالعقاب ظلماً «تعالى الله عنه 
علوا كبيرا» . 

وإن كان رفع العقاب ظلماء فن 
طلب الأنبياء والمرسلين والصالين للشفاعة» 
هو طلبّ للظلم وهذا جهلٌ لا تجوز نسبته 
القع غاد همزاللا :وهم المرسسلون بالذين 
عصمهم الله من الخطأ والزلل . 
(') مسند أحمد ه : ١494‏ وقال الأرنؤوط : 
اسناده حسن . 
ر ماسند اد ۲ بيثم و 6۷۸ حديك 
صحيح وقال الحافظ فى الفح ٤٣١٣١ / ١١‏ 


صححه ابن حبان . 


والجواب عليه : 
وهو إشكالية التعارض بين أن يكون 
رفع العقاب (عدلا) فالعقوبة الناتجة عن 
الذنب (ظلمٌ) لا يجوز على الله مبحانه 
وتعالم» وبين أن يكون رفعه (العقاب) 
ظلماً ‏ بعد أن تقدّم الوعيد به في الحياة 
الدنيا ‏ فإن طلب الأنبياء أو الشفعاء 
بشكل عام يُعَدُ طلباً للظّلمء وهم ابد 
وأسعى من ذلك . 
قد ذكرت أن الذنب هن المزسن 
ليس علة تامةٌ لوقوع العقاب عليهء وإنما 
هو مقتض للعقاب. فإن حصل هناك ما 
ينع من وقوعه من الموانع التي قررها 
المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع 
العقاب» وإِلاً أثر الذنب أثره . 
وعلى هذاء فإن عقاب الله سبحانه 
للعبد المؤمن المذنب عين. العدل؛ كما أن 
إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عبن 
العدلء فلولا استحقاق العاصي للعقاب / 
يبق فرق إينه وبين المطيعء إلا أن هذا 
الاستحقاق قد لا يصل إلى مرحلة الفعلية 
لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة . 
ويهذا اتضح عدم التنافي بين قانون 
العدل الإلهي, وقانون الشفاعة . 
وحاصل ذلك : إن «الشفاعة» ما 
هي إلا «فضل ورحمة من الله» جعلها عر 


رجل للمؤسين» وها وقع الفضل بين 
الزن والكافر» غر أا «رحمة» منه 
رأي تعارض بين «الرحمة» و «العدل» ؟ 

ن الوعد الإفي بقبول الشفاعة بحق 
پوض عباذه يختص بأولئك الذين حددهم 
بصورة عامة داخل ذائرة ومساحة الإيمان 
په وکنبه ورسله . 

وين هنا فإنَ رفع العقوبة عن المؤمن 
الرتكب للذنب هو نوع من التفضّل 
الإفي على عباده المؤهنين . 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
رسلم : «خيرت بين الشفاعة وبين أن 
بدخل نصف أمتي الجتة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى أتروفا 
للمتقين ؟ لاء ولكتها للمذنبين الخطائين 
الخلؤلين» . 

نا إززل العقاب على المشركين 
رالكافرين فقد تقدّم يما الوعيد الإهي» 
رين ها فإن الأنياء والأزصياء والذذين 
ارتغى سبحانه وتعالى شفاعتهم» ل 
بشفعون أصلاً في الكافرين أو امشركين 


() سن ابن ماجة ۲ : ٤۳۱۱ | ۱٤٤١‏ . 
رسند أحمد ٩‏ : ۲۳ و74 و78 والحديث 
ضح على شرط مسلم إلى قولة فاخترت 
الشفاعة أما الزيادة فقد تفرد يما . وقال شعيب 


الأرتزوط : إسناده ضعيف . 


1۳۷ 
أو الذين وعد الله سبحانه وتعالى بخلودهم 
في جهنم» ويتضّح من هذا الرد أننا أمام 
صنفين من الناس» صنف آمن وأذنب.. 
وصنف كفر وأشركء ومن هنا فإِنَ 
افتراض أن يطّرد الجزاء وينطبق من ناحية 
«الهوية» على الصنفين مع هو افتراض 
عون 
نعم الإشكال يرد فيما لو تم رفع 
العقاب عن فرد من الصنف الأول وم 
رفع عن فرد آخر من نفس الصنف مع 
أنهما متساويان في الصفات تماما . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 
«وقوع الشفاعة وارتفاع العقاب.. 
وذلك إثر عدة من الأسباب» كالرحمة 
والمغفرة والحكم والقضاء وإعطاء كل 
ذي حق حقه» والفصل ف القضاء لا 
يوجب اخجلافاً في الثتة الجارية وضلالاً 
عن الصراط المستقيم» 2 
الإشكال الثالث : 
إِنَّ الشفاعة المعروفة لدى الناس هي 
: أن يدعو المشفوع عنده إلى فعل شيء 
أو ترك الفعل الذي حكم به على 
المشفوع ل وهذا مر لا يمكن حصوله؛ 
إلا إذا حدث للمشفوع عنده علمٌ جديد 
6 


3۳۸ 
يوجب عنده قبول الشفاعة في المشفوع 
له أو أنه ينصرف عن إجراء الحكم 
الذي قرره رعاية للشفيع ومازلته عنده 
ولو كان على .حساب الحق والعدل 
والإنصاف» وهذه افتراضات لا يجوز 
نسبتها إلى الله (تعالى عن ذلك علّواً كبيرا) . 

والجواب عليه : 

فهو افتراض باطل هن أساسهء لأنّ 
الفعل الذي قرره سبحانه وتعالى ب وهو 
العقاب ‏ لم يكن أثرا غير قابل للانفكاك 
عن «الذنب»» لا تقدّم من أن الذنب 
ليس إلا مقتضيا للعقاب. فالشفاعة ل 
بعد أن كان الذنب مجرد مقتض للعقاب 
تقدّم الوعد اء وأثبتها القرآن الكريم 
بصورها وحدودها ومواصفات أشخاصهاء 
لا تمثل عند قبوها: انصرافاً عن الفعل 
الذي قرره سبحانه وتعالى» بل هي؛ وفاء 
لما قرزه بحق عباده» وهي بعد هذا ل" 
توجب معنى حصول علم جديد بعد أن 
: تقدم العلم ما حتى ذكرها سبحانه وتعالى 
وأوضح الطريق والباب الذي يمكن 
للمؤمنين المذنبين أن يلجوه وصولاً إلى 
رضوانه تعالى . هذا من جهة» ومن جهة 
ثانية» فإن الله سبحانه وتعالى قد سبق في 
علمه. مصائر عباده وحالحم في الدنيا 
والأخرة. وبعد هذا العلم الشاملء فليسر 


في قبول الشفاعة علم جديد يحصل عند 
(تعالى عن ذلك علواً کا 

ع ذلك من 5 تعالى : 

. يَمْحُو الله ما يَشَاء ويب رعا 
م اکان 4 0 

الإشكال الرابم: 

إن معرفة الناس بغبوت الشفاعة أن 
أذنب بواسطة الأنبياء والصالحين لض 
عندهم الجرأة على ارتكاب الذنب على 
أمل نيل الشفاعة منهم يوم القيامة . 

وهذا الأمر سيؤدي إلى عبنية الأحكام 

المتعلقة بالجزاء حيث سيضطرب الام 
الاجتماعي ويشيع الفساد في الاس 
وتتهك أحكام اله التي وضعها لبا . 

والجواب علبه : 

إن مشكلة هذا الإشكال وضع : 
هو أله تجاهل ظاهرة مهمة في الآ 
القرآنية التي تناولت بصورة مباثرة 
موضوع الشفاعة وقبوهاء وكذلك 
الآيات التي تحدثت عن خلود الكافرين لي 
0 .وهذه الظاهرة هي: :إن آيات الشفاعة 
م عن على سبيل التحديد أفراد الاس 
ومجاميعهم من تنالهم الشفاعة؛ كما ألها / 
ُعيّن الذنوب التي قبل الشفاعة ليها 

فإذا كان الأمر كذلك فكف | 
تطمئن نفس أن تناها الشفاعة وكيف 


() ارعلا ۴۹ 


رن ايا إلى أن ذنبها الذي ترتكبه هو 
ن الدنوب التي تقبل ها الشفاعة ٠‏ 

ومن هنا فإن النفس والحال هذه 
فى متعلقة؛ وجلا تتملكها الخشية من 
ريكب الذنب والعصية خوفاً أن لا 
زكرن من تنالها الشفاعة» أو أن يكون 
زبها ما لا تقبل فيه الشفاعة . 

أما الآيات الشريفة التي تحدثت عن 
لكافرين وخلودهم في انار وأنواع 
اللاب وعدم غفران ذنومم» فإها 
مخصت الإطار العام للصفات والأفعال 
لني إذا تير ها الإنسان فإئه يدخل النارء 
رين ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 
ن الله يكف أن شرك به وَبَغْفرُ ما 
رن ذلك لمن بع . 

والآية كما ترى تتحدث عن المغفرة 
يرم القيامة, وأئها لا تنال الذدين. ماتوا 
رهم مشركون . 

رعلى هذا فكيف تكون الشفاعة 
مرجبة رأة الناس على الذنوب 
رالعاصي ؟ مع أن ارتكاب الذنب من 
قبل الؤمن لاب أن تعقبه التوبة طلباً 
للغفران.. لأن هذه صفة المؤمن بالله تعالى 
راليرم الآخر, فإنه دائماً يراقب نفنسه لثلا 


( ) النساء : م4 و ۱۱۹ 


11۹ 
يقع في معصية, فان استولى عليه الشيطان 
وأغواه وارتكب المعصية تذكر وتاب إلى 
الله توبة نصوحاً فضلاً عن أن يصرّ على 
الذنب الواقع منه . 

فالإيمان ليس لونا نضفيه على 
الإنسان» بل هو يتجسد في الحتوى 
الداخلي للإنسان وعلاقته بربه وسلوكه 
الاجتماعي المنضبط بأوامر الله سبحانه 
وتعالى ونواهيه . 

ولعل ھا عم إن ذلك الآية 
الشريفة نة :ف( وَالْذِينَ إذا فعَلُوا فاحشّة 
أو ظَلَمُوا اهم ذَكَرُوا الله 
فاستغفرٌوا لذلويهم ورن قفر 
الذئوب إلا الله وكم يُصِرُوا عَلَى ما 
RN‏ 0 

فالآية القرآنية هنا تتحدث عن 
صنف من الناس حددت طبيعة سلوكهم 
ولم تعيّن أشخاصهم.. كما أنها لم نحدد 
نوع الفاحشة أو الظلم. . ولكنها تشير 
إلى انهم بعد ارتكابمم الظلم والفاحشة 
2 الله ويستغفرون لدنوم وألهم 

يُصرون عليها. . هؤلاء الناس يغفر الله 

42 ولولا الاستغفار لما نالوا هذا 
الوعد الإلهي بغفران ذنوهم . 


كك س 


(") آل عمران : ١8‏ . 


154 

الإشكال الخامس : 

إن العقل قد يحكم بإمكانية وقوع 
الشفاعة بالإفادة من آيات القرآن 
الكريم: ولكنه لا يستطيع أن يحكم بفعلية 
وقوعها خصوصاً وأ في القرآن ما ينفي 
الشفاعة مطلقاً كقوله تعالى : #ز.. لا بيع 
فا عا وَل شَفَاعَة) دل يا 
الآخر يقيّد الشفاعة بقيود كما في قوله 
تعالى: ر إلا بإذنه..) "> وقوله تعالى 
3.. الآ لمن ارضتى.. € ”» ولكن 
هذه الآيات وغيرها لا تدل دلالة قطعية 
على وقوع الشفاعة وحصوها اليقيني» 
فالقرآن الكريم ينفي الشفاعة آونة» 
ويقيّدها أخرى برضا الله سبحانه وتعالى» 
ويذكر القرآن الكريم مرة أخرى 3 
الشفاعة لا تنفع» كقوله تعالى 
تنفَعهُمُ سَفَاعَةُ الشافمين 6 9 

والجواب عليه : 

إن ملخص الجواب هو أن الآيات 
التي يُستدل ما على نفي الشفاعة, لا 
تنفي الشفاعة مطلقاًء بل إتها تنفيها عن 
بعض الناس وقد وردت هذه الاسثباءات 


(') البقرة: et‏ . 
ر' البقرة: 788 . 
رك لاء م 
ن نلدثر : 6۸ . 


ف آيات عديدة أما فيما يتعلق بالفيرد 
الموجودة في حصول الشفاعة من جهة, 
وقبوها من جهة أخرى» فإن ذلك لا يعي 
نفيها بل يؤكد وقوعها وإثباقاء على 
خلاف ما ادّعاه النافون من ألها لا تفي 
مُستدليّن على ذلك بقوله تعالى:([ لَنا 
نهم سَفَاعَةٌ النافعينَ ) *, 

وهذا الاستدلال غير صحيح ؛ أن 
سياق الآيات التي تسبق هذه الآ 
محدث كلها عن امجرمين المستقرين في 
تلقن ا تقول الآيات: : کل في 
بمَا كَسبَتْ هة * إلا أصحاب البن 
> ني جنات ياعون ) 

ثم تقول الآيات ار 1 
مين * ما سلَكَكُمْ في سر ' 
اوا َم ئك من الْمُصلَ * لم ك 
نُطْعم ال 5 رکا تُخوض م 
الْخَائْضينَ * ركنا كدب بم لبن 
* حَتََى ااا لقي * فما هم شقان 
الشافعين) 0 

وهكذا يتضح من خلال هلا 
السياق : إن الذين لا تنفعهم شاع 
الشافعين هم هؤلاء المستقرون في سر 
الذين_ لم يكونوا من المصلين» وكائرا 


() المدثر: 4/4 
(') المدثر : 48-8 . 


بوذبون بيوم الدين» حتى أتاهم اليقين 
ون رجدوا أنفسهم في سقر فلا تنفعهم 
بيد صفاقم تلك شفاعة الشافعين. 

بد هذا العرض السريع للإشكالات 
لني يرردها النافون للشفاعة والردود 
عليها. يتضح أن الشفاعة ليست من 
الأمرر التي تقع ضمن دائرة الاثنينية في 
الجزاء الإلمي» والمقصود بالاثنينية «تعدد 
الجراء مع وحدة الفعل» ولا هي متناقضة 
دع عدالة الله بل هي تنبيت هذا العدل 
بانتبارها كانت وعدا تقدم والجزاء به هو 
راء لذلك الوعد . 

كما آنا ليست ناتجة عن علنم جديد 
أر نصراف عن فعل مقرر من قبل» بل 
هي غلم سابق وفعل هقررء وهي أيضاً لا 
ترجب الجرأة على المعصية بل :توجب 
الميلة والحار. والخشية من ارتكاب 
للنب؛ إذ لم صرح الآيات بجميع 
الأنرب التي تقبل فيها الشفاعة . 

رهي أخيرا ثابعة موجودة, لكنها لا 
نال بعض الأصناف من الناس الذين 
رردت صفاقم في القرآن الكريم, وأنها 
١‏ صل إلا ياذن الله تعالى ورضاه . 


4۱ 
الفصل الثالث 
الشفعاء والمشفم لهم 

أولا : الشفعاء : 
هل حدد القرآن الكريم الشفعاء ؟ 
وهل أخبر عن أسمائهم أو عن صفاتهم ؟ 
إن التدبر في آيات القرآن الكريم يضح 
أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد في الآيات 
القرآنية الشريفة وفي آيات الشفاعة اسم 
أحد من الشافعين» لكن القرآن الكريم 
أشار إلى مجموعة هن الصفات التي إن 
توفرت في أحد فهو من الشفعاء بعد أن 
يأذن الله له في ذلك . 
ووجدت من خلال دلالة الآيات 
القرآنية الشريفة أن الأنبياء يشفعونء 
والملائكة يشفعون» والمؤمنرن الصالحون 
يشفعون أيضاًء والعمل الصالح يشفع 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «يشفع انون والملانكة 
والمؤمنون فيقول الجبّار : بقيت 
شفاعتي» ١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهداء» " . 


(') صحيح البخاري ٩‏ : ۰ ب / قول الله ( 
وجوه يومئذ ناضرة ) . 
(') سنن ابن ماجة ۲ : ١٤٤۳‏ | ۳ وفيه 


َنْبّسه وهو لين الحديث . وراجع الخصالء للشيخ 


54 
وإلى جانب ذلك فإنَ تعلّم القرآن 
يعطي لصاحبه الأهلية لأن يشفع؛ قال 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من بتع القرآن فاستظهره فأحل 
حلاله وحرّم حرامه أدخله الله به الحنة 
وشفعّه في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
» 20 ءوجاء في فج 
البلاغة : «إه من شفع له القرآن يوم 


وجبت له النار... 


القيامة شفع فيه»  ."‏ , 
وإن العمل الصاح والالتزام بالتعاليم 


الإسلامية يعطي لصاحبه الأهلية لأن 
يشفع» قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «إِن أقربكم مني غدا 
وأوجبكم علي شفاعة 0 با 
لسانا» وأذاكم لأمانتكم وأحستكم 
خلقاء وأقربكم من النامن»70. 
وسأعرض بإيجاز الآيات القرآنية 


الشريفة التي تعطي الدلالة الوالصلاة على 
كلّ صنف من أولئك الشفعاء . 


الصدوق : ١47‏ بلفظ آخر : «ثلاثة يشفعون إلى 


الله عر وجل فيشفعون . الأنبياءء ثم العلماىء ثم 
الشهداء» . 
0 سنن الترمذي ٤٥١ : ٤‏ وإسناده ضعيف 


تفرد به عيسى بن سا لم وقال الترمذى : غریب 
وقال الألبان ضعيف جداً . 

(') شرح نمج البلاغةء لابن أبي الحديد ۲ : ٩۲‏ 
() تيسير المطالب في أمالي الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلامء للسيد يحبى بن الحسين: 4437 
i‏ 


- الأفسياء : فلآية الشريفة 
النالية تؤكد أن الأنبياء يشفعون قال 
تعالى: وما رسلا من وول إ 
لياع ب يإذن الله وَلَو هم إذ لمر 
هم ر ك ساروا الل 
وَامتَغْقرَ لَهُمْ الرّسُول لَوَجَدُوا اله 
تَوَابًا رَحيمًا) (“» وفي الآية أعلاه فيرد 
دقيقة لاب من الالتفات إليها وهي : 

جاء في تفسير (طَلَمُوا سهم أي 

بخسوها حقها يادخال الضرر عليها بفعل 
المعصية من استحقاق العقاب» وتفريت 
الثواب بفعل الطاعة وقيل «ظَلمُرا 
اسهم بالكفر والنفاق رجاو تاين 
مقبلين عليك مؤمنين بك (استفررا 
الل لذنويم ونزعوا عمًا هم عله 
رواستغفر لَّهُمُ اسول أي سألت ال أن 
يغفر الحم ذنويهم (ِلوَجَدُوا ال أي 
لوجدوا مغفرة الله لذنوبهم © 

وإلى جانب الآية المتقدمة, فالآب 
التالية توضح أيضا شفاعة الرّسل ال 
تعالى : وق قَالُوا اد الرحن لا 
سِحَائهُ بل عاد كرون ' ا 
يَسبِقوكة بالقول وَهُم بأمره يعون" 
َعلَمُ ما بين أيديهم وما خَلفَهُم زلا 


الاك :£ 
(*) مجمع البيانء للطبرسي ١‏ : ۸۷ . 


بغرن إلا لمن ارئضی وَهُم من 
نب فقون )) ۰ 

رة تقر ال الرسل الذين 
أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر 
قال الكافرون : إلهم أبناء الله لكن 
الفران الكريم يصرّح بأئهم عباد الله 
اكرمهم بالرسالة وإئهم لا يشفعون إلا 
لن ارتضى سبحانه. . 

رقد تتطبق هذه الآية على الملائكة, 
نند تكرّر في القرآن الكريم وفي مواضع 
عديدة الإشارة إلى قول الكافرين 
رالشركين بان الملائكة بنات الله تعالى 
سبحانه عن ذلك علو كبيراً . 

ب الملائكة : وأما شفاعة 
اللائكة فتدل عليها الآية التالية قال تعالى 
:) ركم من مُلّك في السسّمَوات لا 
ني شقاعئهم شیا إلا من بعد أن 
بد له لمن يَشاء وَيرضَى. ( م 

ردلالة الآية جلية وواضحة على أن 
اللائكة تشفع بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
(لرضى . 

ت ‏ المؤصفون : وأما شفاعة 
الزنين والشهداء فتدل عليها الآية 
الشريفة قال تعالى : [ ولا يَملِكُ الْينَ 


. ۲۸ ۲١ الأنيائن‎ 


() النجم :۲۹ . 


16۳ 
يَدعُونَ من دونه الشّفاعة إلا مَن شَهد 
اللؤارق يطتران :4 e‏ ينا 

والذين شهدوا باحق هم 

المؤمنون الصالحون الذين جعلهم الله 
شهوداً على أثمهم مع الأنبياء والأوصياء. 

وقد جعل الله المؤمنين مع الشهداء 
حیث قال تعالى : ا والَذِينَ آمُوا بالله 
وَرْسُله أولنك هُم م الصديقون والشهداء 
عند ربّهم... ف 

وقبل أن أغادر هذا الفصل ألفت 
نظر القاريء الكريم إلى ظاهرة مهمة 
تكررت في الآيات القرآنية الشريفة التي 
تحدثت عن الشفيع أو المشفوع له» وهي 
ظاهرة «الرضى» الإهي عمن يريد أن 
يشفع وعمن يراد أن واخ له» واعتبار 
ذلك الرضى قيداً لازماً لا توي الشفاعة 
ثمارها بدونه » فالشفيع يجب أن. يرضى 
الله شفاعته لتكون في محلها . والمشفوع 
له يجب أن يكون مرضياً عنده سبحانه 
وتعالى ليقبل فيه شفاعة الشافعين . 

وبناء على هذا لو تدبرت الآيات 
القرآنية الكربمة والتي أشارت إلى 
«رضى» الله تعالى عن بعض عباده تجدها 
تشير إلى مواصفات غاية في السمو 


(5) الزخرف يده 
() الحديد 11 


TEE 
والتألق..‎ 
القرآنية التي ذكرت بالصراحة «رضى»‎ 

الله عن بعض عباده الصاحين . 
قل اللّهُ هَذَا يوم 


وهنا أورد أمغلة من الآيات 


تخري من تَختهًا لار حالدين فيهًا 
بدا رضي ) الله عنْهُمْ وَرَمُوا عَنْهُ ذلك 
الوق الععظيم . والآية الشريفة هنا 
تشير بصراحة إلى «الصادقين» بكل ما 

وقوله عر شأنه : لوالساُون 
الْأولُونَ من الْمهَاجِرِينَ والالمار 
َالْدِينَ وهم ياخسّان رضي الله 
عنهم وَرَضُوا عَنْهُ 66 لهم جات 
تُجري تَا الأَنْهَارُ كلاسن فیا َه 
ذلك الور لظم 

وقول ويك 

يُؤْممُونٍ باللّه اليو لخر يُوَاذُونَ م 
حا اللّهَ و 3 کا امم أَو 
أَبْنَاءهُمْ أو إخوائهم را عَشِرئهُم م أولنك 
265 في لوبهم لان وَأيّدَهُمْ بروج 
من ويُدخَلهُم جنات تجْري من ها 
الأنْهَارُ خالدين فيه رضي الله عنقم 


٠‏ ل نجه قورت 


و المائدة : ٩١۹‏ 
*) التوبة 00 


وَرَضُوا عَنْهُ أولتك حب اللّه أ إن 
حب : الله هُمالْمُفلحُونَ6 70 ٍُ 
وني الآية الكريمة إشارة صريحة إلى 
المؤمنين الحقيقيين الذين لا يُلقرن بالرد 
لأعداء الله والرسول ولو كان هؤلاء 
الأعداء آباء أو أبناء أو إخواناً هې وهذه 
الصفة هي من صفات البدأية والرسالية 
العالية التي يجب أن يتصف ها المؤمنون . 
وقوله عر من قائل ان لذن 
موا وَعَملُوا الصّالحَات ارك " م 
حير البرية * جَرَاؤهُم عند ره 3 
عَدْنَ تخري من ۽ ها نهار خالدین 
فبا َب رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عه 
ذلك لمن حشي ا 


ا 50 المتدبر في مضامين هذه 
الآيات الشريفة سيكشف أمامه أفقا 
واسعاً من المعرفة بمؤلاء الذين هم 
خالدون في جنات تجري من تحها الأفار 
أبداء :وأن الله عر وجل قد رضي عنهم؛ 
وأئهم رضوا عنه . 

وهنا هي قمة العظمة والسمو في 
الوصف والبيان.. فمن هم هؤلاء الذين 
رضوا عنه 


() المجادلة : ۲ 
(“) البينة 1 


إنهم الصادقون في إيماهم وأعمالهم 
3 لله الذين عملوا الصالحات وخشوا 
لل والسابقون الأولون من المهاجرين 
رالأنصار والتابعرن هم «ياحسان»» 
رالؤمنون الذين لايواڌون هن حادً الله 
ورسوله . , 

انيا : المشمولون بالشفاعة: 
لند عرفت فيما تقدّم هن البحث أن 
لكافرين ‏ بشكل خاص ‏ والذين هم 
ي انار خالدون» لا تنام الشفاعة مطلقاً 
بدلالة الخلود في النار أبد؟ . 

إذن فمن هم أولئك الذين تناهم 
الشفاعة ؟ ومن هم الذين لا تناهم ؟ 

أ - المؤمدون المذنبون : السؤال 
الذي يُطرح هنا هو أن مفهوم الشفاعة 
يعني غفران الذنب ورفع العقاب المستبع 
ل» فكيف يمكن الجمع إذن بين صفة 
الإمان بالله واليوم الآخر وبين صفة 
ارتكاب الذنب ومقارفة المعصية ؟ 

وللجراب على ذلك أقول : إن 
للمؤبنين درجات با امتلك كل مؤمن 


ضغات. ۽ قد 


شار القرآن الكريم في 


| واصع غديدة : !04 هئ 
ف 


والدرجات بين المؤمنر ن» مغل قوله تعال : 


| (.] توي القاعدون من الْمُؤْمينَ 
غر أربي الضّرر وَالْمُجَاهِدُونَ في 


لحل 
سَبيلٍ الله بأمرَالهمْ وألفسهم فصل "لله 
الْمُجَاهِدِينَ ِأَمْوَالهمْ وألفسهم على 
القاعدين دَرَجَة وك وَعَدَ الله 
الْحْسْتَى وَفَصّلَ الله اجان على 
الْقَاعدِينَ أَجْرًا عَظيمًا 4 
والتأمل في الآية 5 الآنفة 
يكشف عن عدّة أمور مهمة. منها : 
القاعدين عن الجهاد بأموالهم پا 
مع عدم وجود ما يمنعهم من عذر شرعي 
من نقص في الأعضاء أو فقر لا يتساوون 
مع الجاهدين» لكن الله وعد كليهما 
الحسنى في الآخرة. لكن الله سبحانه 
وتعالى فضّل المجاهدين على القاعدين من 
ناحية الأجر والواب» ووصفه بأله أجرٌ 
عظيم .أن المؤمن يذنب لكنه يستغفر الله 
ويتوب. وهو أيضاً يحتاج إلى الشفاعة 
فقد سبل 3 جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام عن : المؤمن هل له شفاعة ؟ 
قال : «نعم »» فقال رجل من القوم : 
هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ؟ قال : «نعم. إن 
للمؤ فين خطايا وذنوبا وما عن أحيل إلا 


4 شفاعة محمد بے عتد» 


(') النساء: 88 . 
(") تفسير العياشي ۲ : ۳٠٤‏ . 
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ولا محل هنا بعدما تقدم للاعتراض : 
بان المؤمنين لا يكونون مؤمنين حق 
بحر كوا بنفس اتوي عن الفعل عم 
اتاد الداعي للفعل» لأن هذا الاعتراض 
تغافل عن مقتضيات الطبيعة البشرية, 
والله أعلم بعباده وقوله عرّ شأنه يوضح 
قانونً من قوانين الخلقة وبعد هذا.. 
فالتفاوت بين البشر حقيقة ثابتة لا يمكن 
نكرانما وإن كان بين المؤمنين . 

كما أن الحديث المروي عن الإمام 
جعفر الصاکق کش افا :ت 
للمؤمنين خطايا وذنوباًء وإئهم بحاجة إلى 
شفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وآله 


وسلم لهم يوم القيامة . 
وأنقل القاريء الكريم إلى التدبر في 
الآيات القرآنية الشريفة التالية 


لوَسَارِعُوا إلى مَغفرَة من رَبَكُمْ وجنه 
عَرْضهَ ها السّمَوَاتُ ٠‏ وَالَرضٌ عوك 
ا 0 الذينَ يفون في المترّاء 
والضراء رالگاظمين اقبط وَالْعَافِينَ عن 
الئاس واللَهُ حب المُحْسنينَ * والذين 
إذا فُعَلُوًا EES‏ أو لوا أ َلفْسَهُمْ ع 
ذَكَرُوا الله َاستَفقَرُوا ري و وَمَنْ 
فر ر الوب إل الله وَلَمّ يُصرُوا 
تا كوا وحم يلون * أولك 
جَرَاوُهُمْ مَغْفرَة من بهم ت 


تَجري هن كحتهًا الأنْهَارُ خَالدِينَ فيه 
وَنغم أَجْرٌ ر القاملئ) ر 

ومحل الشاهد ف الآيات الشريفة هو 
التصريح بان الذين يستغفرون اله 
لذنويهم بعد فعل الفاحشة أو ظلم النفس 
ولم يصرًوا على الاستمرار على ذلك 
الفعل فإ الله وعدهم جنات تجري من 
تحسها الأفار خالدين فيها.. 

ويتضح أن عدم الإصرار على 
الذنب ومن ثم الاستغفار والتوبة هي ان 
صفات المؤمنين ؟ لأنْ الله لا يعد أحدا 
بالجنة والنغيم إن لم يكن مومت مرضي 
عدد الله سبحانه وتعالى :ولكن امن إذا 
ارتكب معضية أو اقترف إا وأصرَ عليه 
فهل يبقى على صفة الإعان بمعناه الحفيفي 
الذي يريده سبحانه وتعالى ا عند 
الإنسان بالفعل والسلوك والعمل ولس 
بمجرد الادعاء والعادة ؟ 

وبدون شك فَإِنَ الإصرار على 
الب فد يتوج الوقن عن ل اد 
ا حقيقي التام «وذلك أن الإصرار على 
الذنب يستوجب الاستهانة بار الل 
والتحقير لقامه سواء كان الذنب الذكور 
مالفاو أو اكا 36 


(') آل عمران: FTE FF:‏ 
ر') اميزان في تفسير الفرآنء للطباطاني 11:4 


رهل هناك عاقل يقول :إن عن 
هو ومن بمخل أوامر» 
رنواهيه كلها كما أمر وفى؛ على حد 
سواء ؟ 

وبعد كل ما تقدم أصبح واضحا 
رجلا أن المؤمن إنما يخرج عن ربقة 
لإبان التام الحقيقي بالإصرار على 
الذنب والمعصية, ويغدو واضحاً أيضاً أن 
الؤمن قد يُذنب الذنب الكبير أو الصغير. 
اكنه يُسارع إلى الاستغفار والتوبة فيتوب 
لله عليه وقد تقدّم فيما مضى أن 
الشفاعة هي لأهل المعاصي من المؤمنين . 


يسنهين بأوامر الله 


ب المؤمنون الذين 
يدخلون الناو : وكما تنفع الشفاعة 


الذنين في القيامة ليغفر لمم الله ذنوبهم 
ياخلون الجنة كذلك تنفعهم الشفاعة 
حى بعد الدخول في النار فيخرجون 
نهاء وهذا ما تفيده الأحاديث النبوية 
الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم التي تتحدث عن صنف 
بن الؤمنين :يتم إخزاجهم, من..البار 
بشفاعة الرسول ضلى الله عليه وآله 
رسلم والمؤمنين الصالحين . 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
رسلم : « يشفع الأنياء في كل من 


EY 
يشهد أن لا إله إل‎ 
7 فيُخرجوفم منها..»‎ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
وملم : «إن الله يخرج قوماً من الثاز‎ 
.” بالشفاعة»‎ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم : «ليخرجنٌ قوم من أمتي من النار‎ 
۹ .شفاعتي وف الي‎ 
وقال رسول الله صلى الله عليه اله‎ 
وسلم في حديث : «أما أهل التاز‎ 
هم أهلها فلا يموتون فيها ولا‎ 3 
9 ولكن ناس أصابتهم‎ 
ا أو بخطاياهم فأماتتهم ما‎ 
حتى إذا كانوا فحما ا 0 الشفاعة‎ 


و ضبائر ضبائر 
وقال الإمام علي بن موسى ی الرضا 
عليه السلام : «مذنبو أهل التوحيد 
لايُخْلّدون في النار ويُخرجون منها 
والشفاعة جائزة هم..» ©. 


الله مخلصاء 


أ مسند أحجد ۳ : ١7‏ وإسناده حسن . 

ر عصحیح مسلم ۹ خ4 - ب/ادی 
أهل الجنة مازلة . 

٤ (‏ سكق ابن ماجة ۲ مضه ي 
۹ وصحيح مسلم 1% 

٤۴‏ ح١۲۷‏ ب اثباث الشفاعة وإخراج الموحدين. 


مكار أحد ٣,‏ ټ: 


رت عيون أخبار الرضا 5: ٠.٠١١‏ 


١544 


ا الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله : «... فإذا فرغ الله 
عن وجل من القصاء ين خلقة وأخوج 

من النار من يريد أن يُخر ج: أمر الله 
ملانکته والررسل أن تشفع فيعرفون 
بعلاماقم : إن النار تأكل كل شيء من 
ابن آدم إلا موضع السجود. 0 

وروي عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا مير أهل الجنة وأهل النارء 
فدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار 
قامت الرُسل وشفعوا...» ” 

وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : 
«يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة 
أي ريي عبدك فلان سقابي شربة من 
ماء 2 الدنيا فشفعني فيه. فيقول 
اذهب فأخرجه من النار فيذهب 
فيتجسس في النار حتى يخرجه منها» 29 

وقد اتضح من الروايات أن الشفاعة 
نما تكون بعد الفراغ من الحساب فإمًا 
تنفع للحيلولة دون دخول النار وإما تنفع 
للحيلولة دون البقاء فيها . 


(') سنن النسائي ۲ : ۱۸ باب موضع السجود 
والحديث صحيح . 

(') مسند اد ۳ : 78" والحديث صحيح على 
شرط مسلم . 

() مجمع البيان في تفسير القرآن. للطبرسي ٠١‏ 
۲ والحديث ضعيف . 


فالا غير المشمولين بالشفاعة 

قد عرفت أن الشفاعة تخص المؤمنر 
وان الكافرين محرومون منها فلا تنفعهم 
لا قبل الدخول في النار ولا بعده, وقد 
تكرر الوعد الإلهي في القرآن الكريم لعدة 
أصناف من الناس بأن يكونوا خالدين في 
النار لا تنالهم شفاعة الشافعين . 

فقد جاءت كلمة «خالدون» في 
العذاب أو التار أو جهنم في ثمانية وللائين 
آية عبر ثمانية وعشرين سورة قرآنية 
شريفة . 

ومع أن البحث في هذه الآيات 
الشريفة ليس من مهمة هذا البحث 
المختصرء إلا أن مطالعتها وإلقاء نظرة 
على بعض مضامينها ومدلولاقا تفع مر 
جهة ثانية في التأكيد على أن المزمين 
يقعرد خارج إطار الذين وعدهم الله 
سبحانه وتعالى بأن يكونو! من الخالدين في 
النار وعدم الخلود في النار يعني الحررج 
منها أو يستوهبون منها وهذا الطريق يژد 
إلى الاعتقاد بوجود الشفاعة وثبوقا . 

وفيما يلي سأستعر ض تصنيفاً أوليا 
للآيات القرآنية التي تحدثت عن الخالدين 
في النار» حسب الصفات التي وصفهم اله 
سبحانه وتعالى يما في قرآنه الكريم . 

أ الكاقرون : 

۱ اوالذينَ کفروا ركذا 
بأياتتا أولعك أصحَاب اثار هم لبه 
لرن )۵ 


) البقرة :۰ ۴۹ 


لذ الذينَ کفروا وَمَائوا 

: از أوك عَلْهمْ لحه الله 
رة رئاس أَجْمَعِينَ * خَالدين 
ها 1 ف نهم ۾ اعاب وَل هُم 
0 : "5 

A‏ 3 والذين روا 
لازم الَعُوت يُخْرِجُوهُم هَن 
ثور إلى الات ارت اما 
انر هم فيها الوق € © 

؛ 9 إن الذي روا أن ُغني 

پم اموم رلا ولام من الله شينا 
1 أْصِحَاب انار هُم فیپ 
(ijl‏ 

(٥‏ إن ين فووا وَظَلَمُا 
أم يكن لله ليغفر لهم ولا ليهديهُم 
رقا ' إلا يق جهنم خالدين فيها 
دا كل ذلك على الله بنارا 5 

-١ 1‏ رن تَعْحَبْ فَعَجَبٌ وهم 
أي کا ر ا آي یاد 
7 لين كفروا برهم وليك 
لال في أعافهم رأولنك اماب 
اث هم فيها 3 


() البغرۃ ۱۹ ے ۱۹۷ 
()القرة :۲۵۷ . 

)آل عمرانة 115 

. ۱۹۹ ۸ النساء‎ ١ 
, الرعد :و‎ 


114۹ 

۷ - إن الله لعن الگافرين 
وأعدٌ لهم سَعيراً * خالدينَ فيها بدا لا 
يَجدُونَ وَل ولا صو € ° 

7+ لوسيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى 
جهنم زُمَرَا ِحَتَى إذا جَاءوهًا فحت 
برها وقال له خزئها آم اكم 
رل نكم يلون عَلَيْكه آيّات 
29 ویندرونگه لاء ا هد 
ُو ّى ركن حفس كلمة اعاب 
عَلَى الكافرين * قبل اذْحُلوا اواب 
ا خالدين فيها فبئس موی 

FC 

5 کل الشَيطّان إذ قال 
للإنسان افر ما قر َال آي بَرِيء 
منك إني أخاف الله رب ٤‏ العَالمينَ * 
فكانَ عَاقبتهُما أئهما في الثَارٍ خالدين 
ا ا 
وَالْذِينَ كَفَرُوا وکذبوا 
بایاتتا اوك ار انار خالدين 
لها 


2-9 


يها وَبسْسَ اله 
١‏ _ ( إن الذينَ كَفَرُوا من 

أهل الكتاب وَالُش رٍكينَ في نار _جَهَنّم 

خالدين يها أولئلت هم شر البرة ٠6)‏ 


. ٠١٦٤: الأحزاب‎ '( 
NYE) 

ار 2 ۹ے . 
ر التغابن ê Î‏ 

زع البينة : 


١56٠ 
وعد الله المتافقينَ‎ ( ٠ 
والمنافقات وَالكقَار ار جهنم خالدين‎ 


فيها هي حسبهم سهم ولعتهم الله وهم 
عاب مُقِيمٌ 
۳ 0 لْعنَ الدينَ كَفَرُوا من 


بني إسرائيل على لسان دَاوُدَ وَعيسَى 
ابن مَريّم ذلك بما َعَصّوا وكانوا 
عدون * كَانُوا لا ناون عَنْ 14 
فَعلُوة لبنس ما کائوا يَفعلون ا 
كثيرا مهم ولون الذين كفرُوا 3 
مَا قدّمت لھم اشّهُم أن مّخط الله 
عَليهم وَفي الاب »هم خالدون € i‏ 

o 

.ومن يَركدذ منكم عَنْ 

دند قوت وهر كَاقِد ر 
حَبِطَتَ أَعْمَالْهُمْ في الدنيًا وَ 
وأولتك من" الَار 7 فيه 
ا 

9 كيف تهدي الله قوما 
انمد ينهم رهنو ا الرَسُول 
حق ن¿ وجَاءهُم الات وال لا يهدي 
القوم الظالمِينَ * أولتك جَرَاؤْهُم أن 
عَلَيهِم لَعنة الله والملائكة والنّاس أجمعينَ 


') التوبة : 54 . 
رن الائدة : ۷۸ ۸۰ . 


رت البقرة : ۲٠۷‏ . 


* خَالدِينَ فيها لا يفف عَنَهُمُ العزارا 
ولا هُم يُنظَرُونَ ) *» 
ا 

کن للش ركن أن 

زا مَساجد الله شاهدينَ عل 

أنفُسهم اکر 7" 
وف لار هم خَالدُوَنَ 6 آ» 

۴ كم وما عدون ن 
دون الله حصب جهنم أ له 
ارون 0 کان هَوْلاء اله نا 
وَرَدُوهَا وکل فيهًا خَالدُونَ ) © 

۲ - لذن ا يون مغ ل 
لها آخَرَ ولا يفون النفس الي حرم 
الله إا بالْحقّ وا يرون ومن قل 
ذلك يلق اما * يُضَاعْفْ لَهُ لذب 
يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلدْ فيه مُهَائا) ٠‏ 

4 جاه‎ ٤ 
5 ایا‎ 

ووم ٤‏ 0-1 شرم - N‏ 
معش الجن قد استکرہ هن ) الإلس 


() آل عمران : ۸٦‏ = ۸۸ . 
5 التوبة : ١۷‏ . 

. ٩٩ ٩۸ : الأنبياء‎ ( 

رن الفرقان : 594-54 . 
*)اليضة ٦:‏ . 


رل أواؤشم من الإلس ربا امتح 
بنا يعض وبَلغنا أَجَلَنَاً الذي أجلت 
ا ال ا مَتْوَاكُمْ خَالدين ها إِنَا ما 
اء الله إن أ ريك حَكيم لم50 . 

- المرابون : 

لذبن َأكُُونَ الربا لا يَقُومُون 
كَمَا يَقَومُ الذي َيه الشَيْطَان 

ال ذلك بهم الوا نما ليح 
ل الا وأحل الله اليم وَحرَمّ م الربا 
ل 


:- اصن لله ولرسوله . 
ومن يَعص الله وَرَسُولَه 
وبتعد ر يُدخلةُ كارا خالدا فيها 
وله عاب مُهين. 6 

م يَعْلَمُوا أله مَنْ يُحَادد 
لله ورَسُولهُ فان لَهُ ار جهئم خالا 
0 ذلك 5 الْعَظيمُ ( (f)‏ 

.ومن عص الله وَرَسُولَه 
1 ا ار جهنم خالدينَ فيها بد €“ 


() الأنمام كب ۱۲۸ 
() البقرة : ۲۷۵ 
() النساء : 14 
() التوبة :5# 


0 الجن ¥ 


“et 

ح - المكذبون وا امستكبرون : 

N:‏ 3 .والذين كَذَيُوا بأياقنا 

وَاسْتَكبَرُوا عنها ولتك أَفحَافة ار 
هم فيها خالد € 

وسح لسر تيكالك نر : لدكا 


ذكرًا * من أغْرض عله له يمل نوم 
الْقيَامَة وزرا لدان باه نهم 
يوم الْقيَامَة حملا سي 


+ الذين كَذَبُوا بالْكتّاب - 
رسلا به رسلا فَسَوْف يُعْلمُونَ * 
الْأَغْلَالَ ” في عْنَاقهِم , الام 
يُسْحَبُون في الْحَميمٍ م في َر 
يُسْجَرُونَ م قيل هم ين ما ما کشم 
0 دون الله الوا ضَلوا 
عا بل لم نکن كدعو من قبل شيا 
ذلك بُضل الله الكافرين * لم پم 
کش رون في ١‏ رض بير الْحَقَ 
وبع کشم ا يلوا أنواب 
الْمُتَكْبّرِين 4 

د 
1 يَوْمَكُمْ هذا إ سيتام وَذُوقُوَا عَذاب 


لخد با قم شرن 


ا 1k‏ 
;ا طه : ۱۹۹-٩۹٩‏ . 


e 7 غا‎ 


أ السجدة: ٠١‏ 


حي ا 

3-8 لإذلك جَرَاء أَعْدَاءٍ الله 
الَا لهم فيها دَارُ الْخُلْد جَرَاء ؛ بما 
کائوا بایاتتا نخر € 

ح - المنافقون والمنافقات . 

عد وعد الله المُتافقين 
وَالْمُتافقات وَالْكُقَارَ ار جهنم م حالدين 
فيه هي حتهُم ومهم الله ولَهُمْ 
عدب مُقيمٌ € . 

چ آم ی لين ولوا 
قَْمَا عضب الله عَلَِهِمْ م ما هم منْكُمْ 
و منهم م وَيَحْلفُون على الكذب وَهُمْ 
E‏ اله َم ذا سَديدًا 
إلْهُمْ سَاء مَا | کائوا يَعْمَلُونَ * اتخذوا 
ماهم جئة قَصّدُوا عَنْ سَبيل الله 
َه عذاب مهي * أن لني عله 
مْوَالْهُمْ ولا أَوََاذهُمْ هن الله شي 
أولنك أَصْحَابُ الار هم فيهًا 
خاد و6 ©. : و 

: د قاتلوا المؤمنين ممدا‎ ١ 
ومن يقل ؤمتا تعمد‎ 
فَجَرَاوُةُ جهنم خالداً فيها وَغَضْب الله‎ 


عليه وَلَعَنهُ وَأَعَدَ لَه عَذَابَا ١‏ عضي 
0 فُصلت: ۲۸ 

:') العوبة : 54 

١۷ س‎ ١۴١ : المجادلة‎ )( 

"النشاء: ۳ 


ذ الظالمون : 

١‏ 1 قيل للْذِينَ لرا 
ذوقوا عَذَابَ الد هَل تُجِرَونَ إل با 
کم تون 0 : ١‏ 

ير الدوة تَتَوَفاهُم الملشكة 
ظالمي أنفسهم فالقوا السّلم ما كنا 
تَعمّل من سو بلي إن الله له عَليمٌ بما 
كسم تَعمَلُونَ :5 فَادخْلُوا أبواب 
2600-6 فيها فلس موی 
ا إلى 

ر المجرمون : 

إن المجرمين في عَذَاب َنم 
خالدون I‏ 
1 ز _ الذين كسبوا السبات , 
وَالْدينَ كُسَبُوا السات جزاء 
سيئة بملّها وگرهفهم ذل ما لھم 
اله من غاصم كالما ! اغشينا وَجوههُم 
قطعا م الآيل مُظلماً وك أصحاب 
کار هم فيها خالدون). 
ن - الذين خفت موازيتهم. 
ومن خفت موازية رلك 
الذينَ خسوا انهم في جم 
خالد و66 


٥۲ يونس:‎ )( 

() النحل: ۲۸ _ ۲۹ 
() الزخرف: ۷٤‏ 

() يونس: ۲۷ 

١٠ المؤمنون:‎ ° 


ومن خلال التصنيف المتقدم نرى أن 
الذين هم خالدون في العذاب أو النار 
ليسوا من المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة 
رقد تابوا وأصلحوا واستغفروا الله 
لذنيهم وم يُصروا على ما فعلوا . 

وهذا يدعونا إلى الاعتقاد باستحقاق 
الؤسنين للشفاعة سواء باستيهابهم من 
العذاب أو بإخراجهم من النار. . 


FTE 


وبعد فهذا بحث في موضوع 
«الشفاعة في الكتاب والسُئّة بين الإثبات 
والنفي» عشت فيه ومن خلاله مع كتاب 
الله وسُئّة رسوله م » وقد وضعت أمام 
القارئ مقدمة ضمنتها وبينت فيها أن 
الشفاعة هي تفضل من الله تعالى» ودعوة 
مسدبابة لنبينا 8© ادخرها 4 لأهل 
الكبائر من أمته» ثم تكلمت بعد ذلك عن 
مفهوم الشفاعة وعرضت الآيات القرآنية 
المتعلقة ما وكذلك الأحاديث النبوية. 

م ذكرت آراء العلماء من أهل 
السكة والشيعة وناقشت الإشكالات 
المخارة في هذا المقام. وكذلك ذكرت 
مسألة الشفعاء والمشمولين بالشفاعة 
والعرمت في تناولي لذلك كله رفي الأعم 


الأغلب) قواعد أصول البحث العلمي 
من أسلوب واضح ومنهج سليم لي 
العرض والتحليل. 


وقد ظهرت لي بعض النتائج من 
خلال البحث في هذا الموضوع وهي 
ما يلي: 

)00 أن الشفاعة شفاعتان: 
شفاعة مبتة: وهي خالصة وخاصة لأهل 
الإخلاص» ولا ثطلب إلا من الله عز 
وجل» فإنه كما مر بك آنقًا أنه لا يشفع 


ل 

أحد لأحد إلا من بعد أن يأذن الرحمن- 
تبارك وتعالى- وأن يكون راضيًا عن 
المشفوع له فإذا كان المشفوع له موحدًا 
نفعته يإذن الله شفاعة الشافعين. وشفاعة 
منفية- وهي التي تطلب من غير الله عز 
وجل. 
™ أن الشفاعة إغا تُطلب 
يوم القيامة ممن يأذن الله له يما من الأنبياء 
والأولياء والصالين. 

(۳) أن ما ورد من النصوص 
في عدم قبول الشفاعة إنما يُحمل على 
المشركين وأشياعهم. أو على الشفاعة 
بدون إذنه تعالى. 

(2)4 أنه لا ينكر شفاعة النبي 
ف لأهل الذنوب. إلا أهل البدع 
كالخوارج وغيرهم لأن عندهم من يدخل 
النار لا يخرج بشفاعة ولا غيرها. 

(ه) أت شفاعة النبي 89 أو 
دعاؤه هم نافع باتفاق المسلمين سواء في 
ذلك شفاعته لأهل الذنوب حتى , 
يعاقبهم الله عليهاء أو حتى يخفف العقوبة 
عنهم» وكذلك شفاعته لغير المذنبين 
بزيادة الحسنات ورفع الدرجات. 

)١(‏ أن الشفاعة في الآخرة 
نوع من أنواع التكريم لبعض هن الناس 


على رؤوس الأشهاد وفيها- أي 
الشفاعة- نوع إظهار من العظمة. 1 

0 أن الشفاعة لا يمكن أن 
نال إلا بعد تحقق الشروط الصارمة ل 
المشفوع هم. 

(۸) أن لإثبات حقيقة رجور 
الشفاعة طريقين: 

الأول : دلالة الآيات الفرآية 
الشريفة التي تحدثت عن الشفائة 
وشروطها. 

الثاني : دلالة عدم خلود الزن 
المذنبين في النارء وأهم يخرجون مها 
ولابد روجهم من وسيلة ألا وهي 
الشفاعة. 


)3( أنه من خلال ما تقام 
يتبين أن الذين هم خالدون في العذاب أر | 


النار ليسوا من المؤمنين الذين تترفاهم 
الملائكة وقد تابوا وأصلحوا واسغفررا 
لذنويهم ولم يُصروا على ما فعلوا. رهلا 
ما يدعو إلى الاعتقاد باستحقاق المزسن 
للشفاعة سواء باستيهابهم من العذاب أر 
ياخراجهم من النار. 

620١‏ وكذلك أحذر كل 
الحذر من الفهم الخاطئ من أصحاب 
العقول القاصرة من أن يفهمرا أر 
الشفاعة فهمًا خاطًا فيجترؤن على 


اتساب الخطايا اتكالاً على أمر الشفاعة 
ولا يتوبون من ذنويهم فهذا من تسويل 
الشيطان والنفس والهوى. 

زاملي في الله كبير أن أكون يمذا 
العمل قد أضفت إلى المكتبة التفسيرية 
للقرآن الكريم جهدًا أسأل الله - عر 
وجل- المنوبة له والأجر عنده وعليه. 
وحسبي في هذا المقام أنني بشرء أصيب 
رأخطى ما لم يحمني القدر.ء حيث م يكن 
ممًا عن ذلك إلا صاحب الروضة 
الشريفة والمقام الحمود عمد 5 لذا 
أسأل الله عز وجل أن يكتبنى ممن تناله 
شفاعة الرسول الكرم هه والمسلمين 
والؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين 


١5ه‎ 


فهرست المصادو والمراجع 

- القرآن الكريم 

.١‏ أضواء البيان فى إيضاح 
القرآن بالقرآ للشنقيطى محمد الأمين 
طبعة دار عالم الكتب . 

¥ ر الإتصاف 
الكشاف من الاعتزالء للإمام ناصرالدين 
بن المنير الإسكندري - طبعة دار الكتب 
العلمية . 

#. أوائل المقالات في المذاهب 
المختارات. محمد بن محمد العكبري 
البغدادي الملقب بالشيخ المفيدء تعليق 
الزنجابي, تبريز» الطبعة الثانية, 
۱ه . 

4. بار الأنوار الجامع لدرر 
أخبار الأئمة الأطهار, محمد باقر امجلسي؛ 
مؤسسة الوفاءء بيروت» الطبعة الثانيةء 


فيما تضمنة 


۲ أه. 

ه. تأويلات أهل السّتة, لاني 
منصور الماتريدي السمرقندي طبعة دار 
الشعب ۱۹۷۰ . 

.٦‏ التبيان في تفسير القرآن, 
محمد بن الحسن الطوسي» تصحيح أحمد 
شوقي؛ المطبعة العلميةء النجف الأشرف, 
۷ زه. 
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۷. التحرير والنوير للطاهر بن 
عاشوز . اط الدار” التونسية بتونس 
64 مھ . 

۸. التعريفات. للشريف علي 
بن محمد بن علي الجرجاي تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي. 
بيروت» لبان الطبعة الأولىء 
هه 19868م. 

4. تفسير العياشي» محمد ابن 


مسعود العياشي» تحقيق غلام رضا 
البروجردي» مؤسسة الوفاءء بيروت» 
الطبعة الأولٰ ٤٠۳»‏ ١ه‏ . 


.٠‏ تيسير المطالب في أمالي الامام 
علي بن أبي طالب للسيد يحي بن الحسين 
- طبعة دار المعرفة بيروت - لبنان 

.١‏ الجامع الصحيح» للإمام 
البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» 
المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع» إستانبول.تركيا . 

7 . الجامع الصحيح. لمسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. لبنان. الطبعة 
الثانيةء ۹مم 


۴۳. سنن ابن ماجة القزويني - 
طبعة دار احياء الكتب العربية - عيسي 
الحلبي 

5-- ستن الترهدي لای ميس بن 
سورة الترمذى - طبعة دار الحديث - 
تحقيق احمد شاكر . 

ه. سنن النسائي السنن الكبرى, 
لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
الخرساي» تحقيق عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروى حسن» طبعة 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

5. السيرة النبوية» للحي - 
طبعة المطبعة الازهرية ۳۲۹١ه.‏ 

۷. شرح صحيح مسلم لي 
زكريا يحي بن شرف النوري المطبعة 
المصرية بالأزهر» الطبعة الأرل 
۷ه 1579م 

1۸. شرح العقائد السفية, 
للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبدالله التفتازاي» تحقيق أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة. 

۹. شرح فج البلاغة, لابن أي 
الحديد. دار الأندلس للطباعة والنشر 
بيروت. الطبعة الغالغة ٤٠١۳‏ ١ه‏ . 


٠‏ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» 
لاشم معروف الحسني - طبعة دار 
الكتب العلمية . 

١؟.‏ عيون أخبار الرضا- دار 
العرفة بيروت - لبنان . 

۲. فح الباري بشرح صحيح 
البخاري؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» 


دار الريان للتراث 

". كشف الارتياب . . محسين 
الأمين العاملي - مكتبة نزار مصطفي 
الباز - مكة المكرمة 414 ١ه‏ 


الصطلحات والفروق - اللغوية)» لأبي 
القاء أبوب بن موسى الحسيني الكفوي 
مزسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
ماه 

.٥‏ متن العقيدة الواسطية, لابن 
بيا - شرح الفوزان - طبعة مطبعة 
المعارف 

.١‏ مجمع البيان في تفسير 
القرآن, للشيخ الطبرسي - طبعة دار 
امعرفة بيروت - لبنان 

۷. المسند, للإمام أحمد بن محمد 
ابن حنبل أبو عبد الله الشتيباي» وبمامشه 


.٤4‏ الكليات (معجم 2 في 


1ev 7‏ 
منتخب كتر العمال فن سنن الأقوال 
والأفعال» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الغانية. /584 1ه 

8 اليزان في تفسير القرآن, 
للسيد محمد حسين الطباطبائي - طبعة 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان - الطبعة الثانية .٠8١اه‏ / 
1م 

4 النهاية في غريب الحديث 
والأئرء للإمام جد الدّين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» دار الفكرء لبنان» الطبعة 
الثانيق» 99 ١هل.‏ 


5% 
الففسر س 
الموضوع رقم 
العفجة 

المقدمة NS‏ 
التمهيد UI‏ 
التقسيم 1 
الفصل الأول 31۷ 
- أولا : الشفاعة فى ۱11۷ 
اللغة والاصطلاح 
- ثانا : الشفاعة فى ANV‏ 
القرآن الكريم 
- آيات نفى الشفاعة 11۰ 
)١‏ كفر النعمة 1Y۰‏ 
۲) اتباع الشيطان 111 
۳) التكذيب بيوم AN‏ 
القيامة 
4) اتخاذ الدين هوا 11۲۱ 
ولعبا 
ه) الظلم 11۱ 
5) الشرك 11۲۱ 
- ثالغا : الشفاعة فى ١57“‏ 
السنة المطهرة 
- دلائل الشفاعة £ 
الفصل الاي 17۰ 
* الشفاعة عند علماء AF‏ 
السلمين 


أولا : أراء وأقؤال 
العلماء حول مفهرم 
الشفاعة 

)قول الشيخ اليد 
محمد بن النعمان 
العكبرى 

؟١)‏ قول الشيخ محمد 
الحسن الطوسى فى 
تفسيره ( العبيان ) 

۳) قول العلامة الحقق 
الفضل بن الحسن 
الطبرسى 

)٤‏ قول العلامة الشيخ 
محمد باقر المجلسي 

- قول الماتريدى 
لسمرقندى 

- قول أبي حفص 


السفى 


- قول ناصر الدين أجمد 


ابن محمد بن لدع 
الإسكندرى لال 
اقول القاضى عياض 


1 


أ 


بن موجى 

* ثانيا : إشكالات 
وردود 

- الأشكال الأول 


1۳۰ 


1 


f 


1 


520 


۳۱ 


1۳1 


١*١ 


1F 


rr 
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الجو اب عليه 

- الإشكال الثابئ 
الجواب عليه 

- الإشكال الغالث 
الجوا اب عليه 

- الإشكال الرابع 
الجواب عليه 
الإشكال الخامس 
الجواب عليه 

الفصل الثالث 
الشفعاء والمشفع لهم 
- أولاً : الشفعاء 
) الأنبياء 

ب) الملائكة 

ت) المؤمنون 

- ثانياً : المشمولون 
بالشفاعة 

أ) الؤمنون المذنبون 
ب) المؤمنون الذين 
يدخلون النار 

- ثلا : غير امشمولين 
بالشفاعة 

أ) الكافرون 

ب) المرتدون 
ت) الشركوك 


ت) المرابون 
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3۸ 
110۰ 
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ج)العاصون لله ولرسوله 
ح)المكذيون والمستكبرون 
خ) المنافقون والمنافقات 
د) قاتلوا المؤمنين عمدا 

ذ) الظالمون 

ر) اجرمون 


ز) الذين كسبوا 
السيئات 

س) الذين خفت 
موازينهم 

فهرس المراجع 
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